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سلسلة أوراق بحثية 

وحدة البحوث والدراسات

محفوظـــة  الـــنشر  حقـــوق 
للمنتـــدى، ولايجـــوز الاقتبـــاس 
دون  المنشـــورة  المادة  مـــن 
كما  المصـــدر,  إلى  الإشـــارة 
ــدون  ــنشر بـ ــادة الـ ــوز إعـ لايجـ

المنتـــدى. موافقـــة 
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 المحور الأول:  الأوساط النخبوية المؤثرة على العقل العام

ــة قطــاع مــن النخبــة لــه قــدرة على الوصــول إلى العقــل الجمعــي العــام وتوجيهــه. ومنــذ  �ث
قــدم الظاهــرة السياســية، كانــت هــذه النخــب تســتخدم لتوعيــة الــرأي العــام وقيادتــه، أو 

حتــى تضـيـــه وتدجينــه.

ــط: الوســط  ــة فق ــن 4 مســاحات نخبوي ــن بين هــذه النخــب، يتحــدث هــذا المحــور ع وم
ــة، لـتعــرف على ملامــح  ــز البحثي ــة، والمراك ــظمات الحقوقي ــاضي، والمن ــي، والوســط الري الفن

تتناول هذه الورقة البحثية نوعين من الأوساط النخبوية والمجموعات والظواهر 
والحركات المؤثرة في المجتمع المصري، والتي يشارك النوع الأول منها في صناعة 
العقل العام، ونعني به تلك النخب التي لها تأثير حقيقي على المجال العام في 

مصر، ما يدفع سلطة 3 يوليو لإيلاء الاهتمام الكافي لعملية السيطرة عليها. 
المجموعات  تلك  فهو  المؤثرة،  المجتمعية  العناصر  هذه  من  الثاني  النوع  أما 
والظواهر والحركات الدخيلة على المجتمع المصري، والتي تؤثر بأشكال مختلفة 

على هذا المجتمع، وتستخدم أحيانًا في عمليات إلهاء العقل الجمعي. 
ولا تدَعي الورقة أنها تقدم إحاطة كاملة بكل مسارات هذه الأوساط والمساحات 
المصرية،  الساحة  على  الموجودة  والحركات  والظواهر  والمجموعات  النخبوية 

لكنه تناول يمكن أن يفتح الباب أمام تناول أكثر عمقًا.

الأوساط النخبوية 
والمجموعات والظواهر والحركات 

المؤثرة في المجتمع المصري

مة
قد

م
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هــذه الأوســاط 
النخبويــة وكيفيــة 

عمـيــة  في  تداخـهــا 
ــأثير على العقــل العــام في  الت

مصر

 أ. الوسط الرياضي المصري 

الوســط الريــاضي، وبخاصــة المتعـــق بكــرة القــدم، 

ــال  ــيطرة على المج ــل الس ــم مداخ ــد أه ــل أح يمث

ــه  ــو لإيلائ ـــطة 3 يولي ــع س ــا دف ــام المصري، م الع

الاهــتمام الأكبر في إطــار نزوعهــا لـســيطرة على 

ــن  ــال م ــذا المج ــد ه ــذا، يُع ــل المصري. وله العق

التــي مثـــت فارقًــا كــبيًرا بين  أهــم المجــالات 

نخبتــي حســني مبــارك قبــل 1102، وســـطة 3 

ــد 4102 ــو بع يولي

1. الوسط الرياضي.. إطلالة عامة:

لم تكــن خبرة نخبــة مبارك في الســيطرة على مجتمع 

الرياضــة في 

مصر بالــخبرة 

تية  سســا لمؤ ا

اكتفــى  بــل  القويــة، 

ــارك بالســيطرة على  نظــام مب

ــال  ــاع المج ــال عبر إخض ــذا المج ه

الشــباب  وزيــر  لســـطة  الريــاضي 

ــيطر على  ــدوره يس ــذي كان ب ــة، وال والرياض

الريــاضي المجــال  أغـــب 

وكانــت المهمة الأساســية لوزيــر الشــباب والرياضة 

– بحكــم الــخبرة المصريــة – أن يســعى لبســط 

ســيطرته بقــوة على المجــال الخــاص بكــرة القــدم، 

باعتبارهــا الـعبــة الرياضيــة الأكثر شــعبية في مصر، 

والتــي تمثــل أهــم عنــاصر الترفيــه الريــاضي في 

هــذا البـــد

ــل  ــن قب ــدار م ــت ت ــات، فكان ــة الرياض ــا بقي أم

ــن الشــق الســياسي  ــدًا ع ــا الخاصــة، بعي ت اتحاداته
كا
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لــوزارة الشــباب والرياضــة، وخضوعًــا لـشــق 

ــذي  ــوزارة، وال ــذه ال ــن ه ــط م ــي فق البيروقراط

هــذه  على  التمويــل  تدفــق  في  يتحكــم  كان 

الاتحــادات

خلال  المصــري  الرياضــي  الوســط   .2
الأخيــر:  العقــد 

عــن  الموروثــة  المصريــة  العــادة  على  جريًــا 

ــز  ــو لـتركي ــارك، اتجهــت ســـطة 3 يولي ــة مب حقب

القــدم، وأولتهــا اهتمامًــا أكثر مــن  على كــرة 

غيرهــا، مــا انعكــس في اســتمرار مشــاكل القطــاع 

الريــاضي، والــذي كان أحــد أبــرز ملامحــه ظاهــرة 

»هــروب الرياضــيّين المصريّين من غير كــرة القدم، 

ومنهــم »ســيف شــكري« لاعــب المنتخــب المصري 

لـمصارعــة، و«أحمــد فــؤاد بغــدودة” لاعــب 

ــاركته  ــاء مش ــرب أثن ــذي ه ــب المصري ال المنتخ

العاصمــة  أقيمــت في  التــي  أفريقيــا  ببطولــة 

التونســية، في مايــو 3202)1(، وغيرهما

ــو قــد قامــت  ــأن ســـطة 3 يولي ويمكــن القــول ب

جهــاز  لصالــح  القــدم  كــرة  مجــال  بتأميــم 

ــك عبر شركــة  ــة، وذل ــرات العامــة المصري المخاب

»المتحــدة لـخدمــات الإعلاميــة«، والتــي تأسســت 

في 81 ســبتمبر 6102، كنتــاج لاندمــاج شركتــي 

1  وائل الغول، »مسـسل هروب” رياضيين مصريين.. أسباب ”اقتصادية واجتماعية” وتحذير من ”تداعيات مستقبـية”، موقع 

”قناة الحرة” الأمريكية بالعربية، 8 سبتمبر 2023.

2  المحرر، دمج ”إعلام المصريين” ومجموعة ”دي ميديا ” فى كيان واحد، موقع ”صحيفة الأهرام”، 8 سبتمبر 2016.

3  ويكيبيدا، المتحدة لـخدمات الإعلامية.

»إعلام المصريّين« و«دي ميديــا«)2(. وتمـــك شركــة 

المتحــدة عــدة شركات ذات مهــام مختـفــة تهدف 

ــادة  ــواء لقي ــاضي، س ــال الري ــيطرة على المج لـس

ــه، وهــذه الشركات هــي)3(: ــح من ــه، أو لـتربب عقـ

 	 noitatneserP( ســبورت  بريزنتيشــن 

أهــم  الشركــة  هــذه  وتعــد   :)stropS

ــلى  ــيطرة ع ــدة لـس ــة المتح ــول شرك أص

الريــاضي. المجــال 

ومــن 	   :)tadatsE( القابضــة  إســتادات 

المفــترض أن تتــولى هــذه الشركــة أعــمال 

ــصر،  ــة في م ــتادات الرياضي ــر الاس تطوي

ــاء  ــج بن ــي في منه ــف البُعــد الأمن وتوظي

ــارس دوراً  ــة، وإن لم تم ــآت الرياضي المنش

ــة. ــترة الماضي ــلال الف ــا خ مـحوظً

تذكــرتي )itrakzaT(: ويقتــصر دور هــذه 	 

الشركــة عــلى الترويــج لتذاكــر المباريــات، 

ضمــن أنشــطة تســويق تذاكــر أخــرى.

ــل أهــم أدوات شركــة المتحــدة لـخدمــات  وتتمث

الإعلاميــة فــيما يتعـــق بالســيطرة على تفــاعلات 

المجــال الريــاضي في »وكالــة برزنتشــن ســبورت«. 

وتعمــل الشركــة في مجــال تســويق الحقــوق 

الرياضيــة في مصر، وتطمــح لـعمــل على مســتوى 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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متجــاوز لمصر. ويــشير مراقبــون إلى أن الاســم 

ــة« أو  ــدة لـرياض ــو ”المتح ــة ه ــاري لـشرك التج

رعايــة  نشــاطها  ويشــمل   .”detinU  stropS”

قمصــان الأنديــة، ولوحــات الإعلان والتســويق في 

الملاعــب، وتنظيــم الأحداث الرياضيــة، علاوة على 

ــوق  ــة والحق ــث التـيفزيوني ــوق الب ــويق حق تس

ــة الرقمي

ــات  ــل الرســمي لمباري وتُعــد هــذه الشركــة الوكي

كأس مصر لكــرة القــدم، والوكيــل الــحصري لعــدد 

كــبير مــن الأنديــة المصريــة مثــل النــادي الأهلي، 

ونــادي الزمالــك، ونــادي الإسماعــيلي، ونــادي 

ــخ. كما  ــكندري.. إل ــاد الس ــادي الاتح المصري، ون

أنهــا حاصـــة على حقــوق البــث المــرئي لمباريــات 

ــة،  ــاز خلال المواســم الماضي الــدوري المصري الممت

وصاحبــة الحقــوق التجاريــة لـــ«كأس مصر« لكرة 

القــدم، والحقــوق التجاريــة لـمنتخبــات الوطنيــة 

ــا  ــدم، كما أنه ــرة الق ــاد المصري لك ــة للاتح التابع

الوكيــل الــحصري لـ«قنــاه النيــل ســبورت«

وبعيــدًا عــن مجــال الحقــوق، فــإن هــذه الشركــة 

ــة  ــة العمومي ــات الجمعي ــم اجتماع ــولى تنظي تت

لكــرة  الاتحــاد المصري  العاديــة  العاديــة وغير 

القــدم منــذ 4102، كما تتــولى رعايــة مجـــة 

الفريــق وجريــده المقــال منــذ 5102، ورعايــة 

4  موسوعة ويكيبيديا، المتحدة لـرياضة.

5  عبد الرحمن الشويخ، شركات الرعاية تشعل المنافسة فى الكرة المصرية، موقع ”مجـة البورصة”، 30 مارس 2021.

6  بـيغ أبو عايد - إيهاب الجنيدي، عدلي القيعي: عقد رعاية الأهلي وصل لـ 2 مـيار جنيه.. وسنضم صفقة ثالثة، موقع 

”صحيفة المصري اليوم”، 2 أغسطس 2023.

برنامــج »أحلى صبــاح مــع شــوبير”، كما نظمــت 

ــب الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم  مؤتمــر ترحي

ــة  ــحي رئاس ــدم بمرش ــرة الق ــاد المصري لك والاتح

ــا( في 5102،  ــدم )فيف ــرة الق ــدولي لك ــاد ال الاتح

ــدرب  ــوعة الم ــع موس ــل توقي ــم حف ــذا تنظي وك

أحمــد ناجــى في تدريــب حــراس المرمــى، والتــي 

أعدهــا في عــام 6102

وفي الداخــل، تحــاول التمــدد لرعايــة بطولات غير 

كــرة القــدم، وتمكنــت مــن تنظيــم بطولــة إفريقيا 

لكــرة اليــد لـرجــال 6102 رقــم )22(، وحازت على 

الحقــوق التجاريــة لهــذه البطولــة

ــا، تمكنــت برعايــة إماراتيــة مــن تنظيــم  وخارجيي

أحــداث خـيجيــة؛ هــي: »ماراثــون الشــيخ زايــد 

الــخيري لعــام 7102«، و«بطولــة خـيجــي 32«)4(.

ــدر  ــود تق ــق عق ــة في تدف ــذه الشرك ــم ه وتتحك

ــوادي المختـفــة، وهــو مــا  ــات الملايين على الن بمئ

ــعشرات الملايين  ــا ل ــع عمولته ــأنه أن يرف ــن ش م

جــراء حقــوق الرعايــة وحدهــا. فقــد وصــل 

ــي  ــده إلى مبـغ ــادي الأهلي وح ــة الن ــد رعاي عق

004 مـيــون جنيــه لـبــث الفضــائي، و025 مـيــون 

ــل  ــة في 1202م)5(، ووص ــوق التجاري ــه لـحق جني

إلى 2 مـيــار جنيــه في 2202م)6(. في حين وصــل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
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عقــد رعايــة نــادي الزمالــك تجارييــا وفضائييــا 

بالحوافــز مــا يــقترب مــن 054 مـيــون جنيــه)7(.

الشركــة  هــذه  عبر  العامــة  المخابــرات  تمـــك 

حقــوق توظيــف نخبــة الإعلام الريــاضي المصريــة، 

وفي هــذا الإطــار، تســيطر هــذه الشركــة على 

نخبــة تقديــم البرامــج، والمحرريــن، والمصوريــن، 

والمخــرجين، والطواقــم المســاعدة، وهــي فئــة 

ــات ــا بالمئ ــدر عدده يق

وإلى جانــب حقــوق التوظيــف، فــإن دورهــا 

في الرعايــة والحقــوق التجاريــة يجعــل هــذه 

الإعلام  بمجتمــع  دائــم  اتصــال  على  الشركــة 

الريــاضي المصري بالكامــل، مــا يجعــل قدرتها على 

ــع  ــي لا يتس ــة الت ــك الشريح ــأثير أكبر بين تـ الت

وقتهــا لمتابعــة الأعمال الدراميــة، وتـقــي الرســائل 

المرســـة مــن خلالهــا باتجــاه القطــاع الأوســع 

ــه، ولا  ــة يوم ــذي يعمــل طيـ ــور، وال ــن الجمه م

يســتقطع وقتًــا واســعًا لـترفيــه؛ إلا لمشــاهدة 

مباريــات كــرة القــدم، وبخاصــة المباريــات الأهــم 

منهــا، والتــي تتعـــق بالأنديــة التــي تمـــك هــذه 

ــا ــوق رعايته ــة حق الشرك

القطــاع  لهــذا  وكمكافــأة  الإطــار،  هــذا  وفي 

الإعلامــي، حصــل ممثــل لــه، هــو الصحــافي أحمــد 

ــة  ــة المركزي ــة الأمان ــق، على عضوي ــد صدي محم

بحــزب مســتقبل وطــن، وذلــك خلال  للإعلام 

7  عبد الرحمن الشويخ، شركات الرعاية تشعل المنافسة فى الكرة المصرية، موقع ”مجـة البورصة”، 30 مارس 2021.

8   ميرا إبراهيم، »مستقبل وطن« يعـن تشكيل أمانة الإعلام المركزية بالحزب، موقع »مصراوي«، 20 ديسمبر 2018.

التجديــد الــذي شــهدته هــذه الأمانــة في ديســمبر 

8102م)8(.

 ب. الوسط الفني المصري

يمكــن القــول بأن النخبــة الفنيــة في مصر تعرثضت 

»النقبنــة”.  عمـيــة  تســميتها  يمكــن  لعمـيــة 

ومصطـــح النقبنــة يعنــي تحويــل الوســط الفنــي 

بأكمـــه إلى عامـــين في نقابــة، على غــرار نقابــات 

الأطبــاء والمهنــدسين، وهــو نهــج لا يمــت بصـــة لما 

تمثـــه »نقابــة المهــن التمثيـيــة« في مصر. ملامــح 

هــذا المصطـــح ســنعرضها تاليًــا

ــة  ــر.. إطلال ــة في مص ــة الفني 1. النخب
ــة: عام

ــع  ــور في مصر يرج ــي المص ــل الدرام ــخ العم تاري

إلى نهايــات القــرن التاســع عشر، حيــث قُــدِم أول 

عــرض ســينمائي في مصر في مقهــى )زواني( بمدينــة 

الإســكندرية في ينايــر 6981م، وتبعــه أول عــرض 

ســينمائي بمدينــة القاهــرة في التاريــخ نفســه. 

ــد  ــيس الرائ ــع تأس ــي م ــف الوطن ــور الموق وتط

الاقتصــادي المصري طـعــت حــرب لـ«اســتديو 

ــة تعــدد  التاريــخ كان �ث مصر«. ومنــذ ذلــك 

في مراكــز الإنتــاج الدرامــي في مصر، باســتثناء 

ــة، التــي شــهدت  ــة الناصري فترتين، أولاهما الحقب

ــاز  ـــطة جه ــي في مصر لس ــط الفن ــاع الوس إخض
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الخضــوع  رفــض  ــن  ومم المصريــة،  المخابــرات 

ــتشرت  ــث ان ــن مصر، حي ــروب م ــه اله كان عـي

ــة  ــان خلال حقب ــانين إلى لبن ظاهــرة هــروب الفن

الســتينات، وحتــى منتصــف الســبعينات. أمــا 

فترة اختفــاء التعدديــة في مراكــز الإنتــاج الدرامــي 

ــد 4102 ــا بع ــي فترة م فه

ومثـــت فترة حكــم الرئيــس الأســبق حســني 

للإنتــاج  التحتيــة  البنيــة  تطويــر  فترة  مبــارك 

ــة  ــيس »الشرك ــك عبر تأس ــي في مصر، وذل الدرام

المصريــة لمدينــة الإنتــاج الإعلامــي«، ثــم الانتهــاء 

مــن إنشــاء مدينة الإنتــاج الإعلامــي، وإطلاق أول 

قمــر صناعــي بتمويــل مصري، مــا حقــق لـدرامــا 

ــالم العــربي، وهــو  ــة في الع ــة رفيع ــة مكان المصري

مــا عــززه امــتلاك مصر أكثر مــن 03 شركــة إنتــاج 

إعلامــي، وأكثر مــن 02 شركــة اســتديوهات، خارج 

مدينــة الإنتــاج الإعلامــي)9(. 

خلال  مصــر  في  الفنيــة  النخبــة   .2
الأخيــر:  العقــد 

على الرغــم من اســتمرار توفــر البنيــة التحتية، إلا 

أن الإنتــاج الدرامــي المصري لا يتجــاوز المنصــات 

9  من ابرز الفهارس التي دونت لتاريخ شركات الإنتاج المصرية موقع ”عريق”.

10  مراسـون، ناقد مصري: الإقبال على المسـسلات المصرية تراجع في رمضان الحالي، موقع ”رصد” الغخباري المغربي، 16 مارس 

.2024

11  المحرر، المسـسلات المصرية في رمضان 2024..القنوات الناقـة ومنصات العرض، موقع ”قناة سي إن إن” الأمريكية 

بالعربية، 26 فبراير 2024.

12  خيري الكمار، مصر.. مسـسلات الـ15 حـقة تُسيطر على خريطة دراما رمضان 2024، موقع ”قناة الشرق” السعودية، 15 

مارس 2024.

ــاني  ــة يع ــات المصري ــل المنص ــة، وفي داخ المصري

ــد  ــد الناق ــاهدة. كما يؤك ــب المش ــدني نس ــن ت م

الرغــم  أنــه على  المصري أســامة ســعيد، مــن 

مــن ابتعــاد الإنتاجــات الرمضانيــة المصريــة عــن 

ــد، إلا  ــع التجدي ــة ومحاولتهــا إضفــاء طاب النمطي

ــا في  ــا شــهدت خلال المواســم الأخيرة انخفاضً أنه

نســب المشــاهدة مــن قبــل المصريّين، مرجعًــا 

ذلــك إلى عــدد مــن الأســباب، أهمهــا التطــورات 

الاقتصاديــة لـبـــد والأحــداث السياســية التــي 

ــوات  ــة على القن ــطين)10(. وبإطلال ــهدها فـس تش

التــي اشترت الدرامــا المصريــة، بــخلاف قنــاة )إم 

ــة اشترت 4  ــوات عربي ــنجد 5 قن بي سي( مصر، س

ـــسلًا ــن إجمالي 63 مس ـــسلات)11( م مس

ــبة  ــع نس ــدد تراج ــدد، ص ــذا الص ــظ في ه يلاح

المســـسلات  نصــف  مــن  أكثر  أن  المشــاهدة، 

التــي أنتجــت لشــهر رمضــان هــذا العــام كانــت 

مســـسلات مكونــة مــن 51 حـقــة، علاوة على 

استرضــاء نجــوم كبــار مثــل يحيــى الفخــراني 

ــل  ــاج)12(، وتقـي ــع الإنت ــة إلى تنوي وغيره، بالإضاف

جرعــة مســـسلات دعــم التســـط، مثــل مسـســل 

»الاختيــار« ومــا على شــاكـته مــن السرديــات 
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استرداد  محــاولات  يعكــس  مــا  الســـطوية، 

المشــاهد بعــد عــدة مواســم مــن تراجــع الإقبــال

تراجــع الإقبــال لا يخــص المصريّين فقــط، بــل 

ــا عبرث  ــو م ــك، وه ــربي كذل ــاهد الع ــص المش يخ

ــس الأعلى  ــس المجـ ــرم جبر رئي ــي ك ــه الصحف عن

عقــده  مــع  أعــوام،   4 قبــل  الإعلام،  لتنظيــم 

ــة  ــية لمناقش ــات النقاش ــن أكبر الحـق ــدة م واح

أســباب ضعــف مردوديــة التســويق وتراجــع 

نســب المشــاهدة)13(، وذلــك رغــم تقديــر الــخبراء 

نظيرتهــا  مــن  أوســع  المصريــة  النجوميــة  أن 

الســورية – كمثــال، وإن كانــت الدرامــا الســورية 

أكثر نضجًــا ورصانــة)14(.

ــدة  ــة المتح ــى الشرك ــث، لا تعن ــر الباح وفي تقدي

بالتســويق خــارج مصر،  الإعلاميــة  لـخدمــات 

حيــث لا تــولي اهتمامهــا إلا لـــمصريّين، والعقــل 

ــا شركات  ــل فتضمنه ــادر التموي ــا مص المصري. أم

الإعلانــات التابعــة لهــا، والتــي تحــوز حقوقًــا 

ــة، كما تحــوز القــدرة على فــرض  ــة حصري تجاري

الإعلانــات على الشركات المصريــة، علاوة على مــا 

ــة ــا الرمضاني ــم خارجــي لـدرام ــن دع ــاه م تتـق

13  علي الكشوطي، كرم جبر: نتشارك كى ندعم الدراما ونواجه تحديات مشكـة تسويق المسـسل المصرى.. فيديو، موقع 

”صحيفة اليوم السابع” المصرية، 23 ديسمبر 2020. 

14  أحمد حمدي، بالمنصات الرقمية والتسويق الخارجي.. المسـسلات العربية هل تنافس الدراما المصرية في »رمضان«، موقع 

”صحيفة المال” المصرية، 20 مارس 2023.

15  المحرر، قائمة مسـسلات رمضان 2024.. أسماء المؤلفين والمخرجين، موقع ”حصيفة الدستور” المصرية، 15 فبراير 2024.

وعــودة إلى مــا اســتهل الباحــث بــه هــذا المحــور، 

فــإن نــزوع ســـطة 3 يوليــو لـســيطرة على مراكــز 

التــأثير أدى لإخضــاع الوســط الفنــي المصري لحالة 

ــة”  ــي ”النقبن ــة”. وتعن ــميتها »النقبن ــن تس يمك

بنــاء آليثــة على غــرار النقابــة، تســيطر على عمــوم 

الوســط الفنــي.

الســيطرة هــي هــدف عمـيــة النقبنــة. فالنقابــة 

هــي التــي مــا تعطــي تصريحًــا لـممثــل لكي 

يتمكــن مــن مزاولــة عمـــه، ولا تبــدو نقابــة المهن 

ــة لفــرض هــذه  ــه الكفاي ــة بمــا في ــة قوي التمثيـي

الســيطرة على الوســط الفنــي، مــا دفــع ســـطة 3 

يوليــو لتعزيــز ســيطرتها على الوســط الفنــي مــن 

خلال مــا يشــبه احتــكار عمـيــة الإنتــاج الدرامــي، 

وهــو مــا تمكنــت بالفعــل مــن إنجــاز قــدر كــبير 

منــه عبر شركــة المتحــدة لـخدمــات الإعلاميــة

ــد  ــج الوحي ــون المنت ــة المتحــدة أن تك ــكاد شرك ت

لـدرامــا في مصر، إلى جانــب هوامــش إنتاجيــة 

ــا،  ــة أروم أخــرى بـغــت 01 شركات، أبرزهــا شرك

وفينومينــا، وميديــا هــب، وفينتــدج، وســكاي 

تعمــل  لا  الهوامــش  هــذه  لكــن  ليميــت)15(، 

شركــة  مــع  بالتعــاون  تعمــل  بــل  منفــردة، 
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المتحــدة)16(، والتــي تمـــك القنــوات الفضائيــة 

ــع عــن العــرض ــا أن تعــرض أو تمتن ــي يمكنه الت

ــاء  ــة بن ــكار عمـي ــة احت ــة عمـي ــر لطبيع وبالنظ

النخبــة الفنيــة، فــإن العقــد الماضي شــهد ضغطًــا 

ــه على  ــيم نتاج ــن تقس ــي، يمك ــط الفن على الوس

النحــو التــالي

الفنانون المعارضون المهاجرون: 

في أعقــاب الانــقلاب العســكري، اســتشرف عــدد 

مــن الفنــانين المصريين، مــن اتجاهــات مختـفــة، 

ــد  ــك بع ــال في مصر، وذل ــه الح ــيكون عـي ــا س م

الفاتحــة الدمويــة لــرأس ســـطة 3 يوليو لـمشــهد 

الســياسي في مصر، والتــي بــدأت بمذبحــة الحــرس 

ــيؤول إلى  ــه س ــار أن ــع المس ــدا م ــوري، وبم الجمه

القضــاء على الحريــات؛ مــا دفــع عــددًا مــن 

ــن، أو  ــوا مؤيدي ــواء كان ــرة، س ــانين إلى الهج الفن

ــن. غير مؤيدي

ــا الــنماذج التــي كانــت مؤيــدة ثــم صححــت  أمث

رؤيتهــا، فمنهــم خالــد أبــو النجــا وعمــرو واكــد، 

التمثيـيــة  المهــن  نقابــة  مــن  طــردا  الـــذان 
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الوطن” المصرية، 7 فبراير 2024.

17  مراسـون، عمرو واكد وخالد أبو النجا.. من الثورة إلى الشطب من نقابة المهن التمثيـية، موقع »الجزيرة نت«، 6 

يناير2022. 

18  عبدالعال نافع، من هو »محمد شومان« الذي تبرأت منه ابنته ؟، موقع »صحيفة أخبار اليوم« المصرية، 13 أبريل 2020.
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ــهما في  ــت ل ــي أجري ــتماع الت ــة الاس ــد جـس بع

ــن  ــانين الذي ــن الفن ــريكي)17(. وم ــرس الأم الكونج

لـتغــيير  كآليــة  العســكري  الانــقلاب  رفضــوا 

الســياسي، ثــم هاجــروا إثــر موقفهــم، هشــام عبد 

الحميــد وهشــام عبــد الـــه ومحمــد شــومان)18(. 

ــا  ــا واضحً ــوا موقفً ــن لم يعـن ــانين الذي ــن الفن وم

مــن الانــقلاب العســكري لكنهــم دفعــوا �نًــا 

ــر،  ــورة يناي ــال في ث ــة الاشتراك الفعث ــا نتيج باهظً

ــت  ــي اعتزل ــل، والت ــان فاض ــة جيه ــل الممثـ مث

التمثيــل نتيجــة التضييــق، وهاجــرت لتعمــل 

ــدا)19(. ــس في كن ــغير لـملاب ــل ص ــة في مح بائع

اعتــزال  قــرروا  الذيــن  الممثلــون 
يعملــوا: لـــي  السياســة 

ــرجين  ـــين والمخ ــن الممث ــرى م ــة أخ ــة شريح �ث

الذيــن كان اعتزال السياســة �نًــا واضحًا لعودتهم 

– على اســتحياء - لمجــال عمـهــم، ومنهــم الممثـــة 

بســمة فــوزي، والتــي لم تبــدأ العمــل مجــددًا إلاث 

بعــد انفصالهــا عــن زوجهــا الأكاديمــي والســياسي 

عمــرو حمــزاوي)20(، والمخــرج خالــد يوســف 

الــذي كان اعتــزال العمــل الســياسي �نًــا لعودتــه 
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https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://www.masrawy.com/Arts/Ramadan2016-drama-news/details/2017/11/23/1196383/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
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مــن فرنســا)21(. ومــن الممثـــين الشــبان مــن قرروا 

الإعلان عــن ابتعادهــم عــن السياســة لـعــودة إلى 

العمــل مجــددًا، الفنــان أحمــد مالــك، وغيره مــن 

ــية،  ــزال السياس ــن اعت ــم أعـ ــبان)22(. وبعضه الش

لكنــه لم يتمكــن مــن العمــل، مثــل الفنــان مجدي 

كامــل وزوجتــه مهــا أحمــد. وكان الممثــل أحمــد 

الســقا قــد نشر منشــورًا على منصــة ”فيســبوك”، 

ــت  ــن ممثـــة اتصـ ــوم نفســه، ع حذفــه في الي

ــر  ــة يُحظ ــن مجموع ــع ضم ــا تق ــبكي لأنه ــه ت ب

ــرت  ــا، وذك ــل معه ــاج أن تتعام على شركات الإنت

التعـيقــات أنهــا الفنانــة مهــا أحمــد

الممثلون الناقدون: 

هنــاك عــدد كــبير مــن الممثـــين المصريين الذيــن 

لـســـطة،  ناقــدة  سياســية  آراء  لهــم  كانــت 

وقامــت نقابــة المهــن التمثيـيــة بمنعهــم مــن 

العمــل بتهمــة الخيانــة العظمــى)23(. ويُعــد المنــع 

سياســة شــائعة في حــق الممثـــين المصريين)24(. ولا 

21  إيمان محمد، استقبال مثير لـجدل.. رواد التواصل الاجتماعي يرفضون عودة خالد يوسف خالد الى مصر، الجزيرة نت، 7 

سبتمبر 2021.

22  إيمان محمد، دفعت �ن ثوريتها.. جيهان فاضل اعتزلت الفن وهاجرت إلى كندا، موقع ”الجزيرة نت”، 15 مارس 2021.

23  المحرر، منع ممثـين مصريين من العمل بتهمة الخيانة العظمى، موقع ”قناة فرانس 24” بالعربية، 28 مارس 2019.

24  المحرر، بالأسماء- منع فنانين من التمثيل في مصر بقرار نقابي، موقع ”الجديد”، 7 نوفمبر 2023.

25  المحرر، فنانون مصريون يشكون قـة العمل.. آخرهم هذه الممثـة، موقع ”قناة الغد”، 30 يوليو 2020.

26  المصدر السابق.

27  حساب ”لقطة فنية”، بالفيديو وفاء عامر تهاجم من يتحدث عن غلاء الاسعار بلاش افورة اللى عاوز يعيش بجنية 

هيعيش موقع”يوتيوب”، 23 فبراير 2024.

28  حساب ”abdelrahman matar”، ثورة الجياع جاية .. والفنانة وفاء عامر بتقول لكم بلاش افورة جنيه واحد كفاية 

عـيكم !، موقع ”يوتيوب”، 27 فبراير  2024.

ــا  يقــتصر المنــع على قــرارات الإيقــاف، بــل أحيانً

ــة  ــة التنفيذي ــة المنتج ــض الشرك ــون عبر تحري يك

الماليــة  المســتحقات  بقيــة  دفــع  رفــض  على 

لـممثــل؛ على نحــو مــا حــدث مــع الممثـــة 

ــة، جــرى  ــفترة الماضي ــان شــوقي)25(. وخلال ال حن

حظــر التعامــل مــع عــدد مــن الممثـــين، كان 

أبرزهــم الفنــان يوســف شــعبان والفنــان محمــد 

ــرز خلال  ــهما السياســية)26(. وب ــو زهــرة لمواقف أب

الأيــام الأخيرة فيديــو مســتفز لـممثـــة وفــاء 

عامــر، تطالــب فيــه المصريين بـ”عــدم الأفــورة” في 

ــو  ــاع الأســعار)27(، وهــو فيدي ــن ارتف الشــكوى م

أجبرت على بثــه بعــد أن تســبب تصريــح إعلامــي 

ــو بالنظــر  ــه رأس ســـطة 3 يولي ــت في ــا، طالب له

المواطــن  بجانــب  والوقــوف  الأســعار  غلاء  في 

ــا  ــن الحضــور في الدرام ــا م البســيط)28(، في منعه

ــام 4202 ــت في ع ــي عرض ــة الت الرمضاني

https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.ajnet.me/arts/2021/9/7/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D8%AA-%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9
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ــم  ــن ث ــدأوا مؤيدي ــن ب ــون الذي الممثل
حصلــوا على جنســية أخــرى: 

ــة، هــي  ــة الفني ــة في صــدد النخب الظاهــرة اللافت

ــوا الرئيــس  ــا مــن الممثـــين الذيــن حارب أن قطاعً

المنتخــب، د. محمــد مــرسي، وأيّــدوا الانــقلاب 

العســكري، وظـــوا مؤيديــن لــه، انتهــى بهــم 

الحــال إلى الهــروب مــن مصر، بــل ومن جنســيتها 

أيضًــا. فالممثــل القبطــي هــاني رمــزي حصــل 

3202م)29(،  يوليــو  في  الكنديــة  الجنســية  على 

وزعــم أنــه تقــدم لـحصــول عـيهــا وقــت حكــم 

»الإخــوان«)30(. وقبــل عــدد من الممثـــين المصريين 

الحصــول على الجنســية الســعودية، مثــل الممثــل 

محمــد هنيــدي)31(، والموســيقار هاني فرحــات)32(. 

ــول على  ــؤاد لـحص ــي ف ــل بيوم ــدم الممث كما تق

نفــس الجنســية، وكان قــد تقــدم قبــل هــذا 

ــكا)33(،  ــث دوميني لـحصــول على جنســية كومنول

والتــي دفــع لهــا 001 ألــف دولار في ذروة أزمــة 

مصر)34(  في  الأمــريكي  الــدولار  ســعر  ارتفــاع 

ــب  ــه نقي ــا فعـ ــس م ــو نف ــا، وه ــل عـيه ليحص

29  قناة »الشيخ عصام تـيمة«، الإعلامي محمد ناصر لم يخطئ.. حقيقة هجرة هاني رمزي إلى كندا، موقع »يوتيوب«، 16 

يوليو 2023.

أحمد الريدي، هاني رمزي يكشف حقيقة هجرته من مصر إلى كندا، موقع ”قناة العربية”، 16 يوليو 2023.  30

المحرر، الفنان محمد هنيدي يعـن حصوله على الجنسية السعودية، موقع ”قناة الحدث”، 26 يناير 2024.  31

المحرر، موسيقار مصري شهير يحصل على الجنسية السعودية.. من هو؟، موقع ”العربية نت”، 1 يناير 2024.  32

33  محمد  عصام، بيومي فؤاد يكشف حقيقة حصوله على الجنسية السعودية.. ويوجه سؤالًا لـ محمد سلام، موقع ”صحيفة 

الأخبار” المصرية، 29 مارس 2024.

مروان الطيب، تعرف على سبب حصول بيومي فؤاد على جنسية دولة أجنبية، موقع ”مصراوي”، 23 ديسمبر 2023.  34

حساب »Reach Immigration”، لحظة استلام الفنان هاني شاكر لجواز سفر الكاريبي، موقع ”يوتيوب”، 19 يوليو 2022.  35

الموســيقيين الســابق هــاني شــاكر« في 2202م)35(.

 ج. المنظمات الحقوقية في مصر 

الحقوقيــة في مصر ترجــع لمنتصــف  الظاهــرة 

الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات، وذلــك مــع 

تأســيس المنظمــة المصريــة لحقــوق الإنســان، 

العربيــة لحقــوق  لـمنظمــة  في 5891، كفــرع 

ــام 3891،  ــها ع ــمث تأسيس ــي كان ت ــان،  الت الإنس

حقــوق  بتعزيــز  تهتــم  دوليــة  منظمــة  كأول 

الإنســان في الــدول العربيــة.

وظـــت المنظمــة المصريــة تخــوض مواجهــة مــع 

ــت فجــأة  ــى حصـ ــرض التأســيس حت ــة لغ الدول

على حكــم قضــائي مكنهــا مــن إشــهار نفســها في 

ــم 48 لســنة 2002،  ــات رق ــون الجمعي إطــار قان

ــخ 42  ــم 0225 بتاري ــة، تحــت رق ــة أهـي كجمعي

ــو 3002. يوني

كانــت  إذا  الحقوقيــة،  المنــظمات  وتصنــف 

ــؤدي  ــي ت ــات الت ــة الجمعي ــن فئ ــهرة، ضم مش

خدمــات ثقافيــة، والتــي يبــغ عددهــا نحــو 

https://www.alarabiya.net/culture-and-art/2023/07/16/%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
https://www.masrawy.com/arts/zoom/details/2023/12/23/2514321/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-
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ــن  ــة، م ــات ثقافي ــؤدي خدم ــة ت 33341 جمعي

دون وجــود تصنيــف فرعــي لهــذا التصنيــف. 

لكــن التصنيــف الفرعــي لهــذه الجمعيــات لا 

ــوق  ــة بحق ــظمات المعني ــدد المن يكشــف عــن ع

الإنســان، وإن وجــدت جمعيــات تحــت فئــة 

ــة  ــات رعاي ــة تســمى جمعي الخدمــات الاجتماعي

المســجونين)36(. أسر 

إطلالــة  الحقوقيــة...  المنظمــات   .1
عامــة:

ــة  ــظمات الحقوقي ــدأت المن ــخ، ب ــذ ذك التاري من

تترى، وبعضهــا بــدون إشــهار قانــوني، حيــث 

يرفــض الترخيــص لبعــض المنــظمات. ففــي أعقاب 

الانــقلاب مبــاشرة، كشــفت وزارة العــدل أن أكثر 

مــن 03 منظمــة حقوقيــة تعمــل في مصر بــدون 

ــص ترخي

وكان عــدد المنــظمات الحقوقيــة محــدودًا حتــى 

ــية الأخيرة  ــات الرئاس ــث أدت الانتخاب 5002، حي

ــوم  ــارك لتفجــر عضــب مكت ــس الأســبق مب لـرئي

عــدد  في  ســيولة  إلى  أدى  المصري،  الشــارع  في 

المنــظمات الحقوقيــة، وبخاصــة مــع انــضمام 

ــة  ــة، ونشــاط حرك القضــاء لـمســاحة الاحتجاجي

كفايــة. وكانــت غالبيــة المنــظمات الحقوقيــة 

محــض مبــادرات فرديــة؛ تكونــت مــن عــدد 

ــع على شــبكة  ــع موق ــن الأشــخاص م محــدود م

36  التقرير السنوي، الجهاز المركزي لـتعبئة العامة والإحصاء، جمعيات ونقابات.

الإنترنــت، وحســاب على كل منصــة مــن منصــات 

ــل التواص

ــورة  ــظمات بص ــذه المن ــدد ه ــص ع ــم تناق ورغ

كــبيرة بعــد ثورة ينايــر، إلا أن المنظمات الأساســية 

ظـــت قائمــة، وأســهمت في حالــة عــدم الاســتقرار 

الســياسي؛ الــذي أدى لانــقلاب 3 يوليــو

2. المنظمــات المصريــة الحقوقيــة في 
مصــر في العقــد الأخيــر

ــدور  ــة بص ــو فترة حكم ـــطة 3 يولي ــدأ رأس س ب

ــر  ــبتمبر 1102، يذك ــدل، في س ــوزارة الع ــر ل تقري

حكوميــة  غير  منظمــة   03 مــن  أكثر  ــة  �ث أن 

)حقوقيــة( تتـقــى تمــويلًا أجنبييــا وغير مســجـة في 

ــون  ــب قان وزارة التضامــن الاجتماعــي، كما يتطـ

الجمعيــات، وقامــت الــوزارة بإحالــة التقريــر إلى 

ــوني  ــار قان ــة في إط ــدأ المواجه ــام لتب ــب الع النائ

يُعاقـــب على هــذه المخالفــات بالســجن والغرامة

الناشــطين  مــن  متهــمين  القضيــة  شــمـت 

الحقوقــيين مــن كل مــن مصر والولايــات المتحــدة 

وفـســطين.  ومصر  ولبنــان  والنرويــج  وألمانيــا 

القضيــة،  هــذه  في  التحقيقــات  واتســعت 

وأضيفــت لـمنــظمات الــواردة في تقريــر وزارة 

ــدار 31  ــرى على م ــة أخ ــو 55 منظم ــدل نح الع

عامًــا مــن التحقيــق، ليصبــح مجمــوع المنــظمات 

المدرجــة في القضيــة 58 منظمــة مصريــة

https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
https://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034
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ومــع اضطــرار رأس ســـطة 3 يوليــو لـرضــوخ 

ــة التــي رافقــت الاتفــاق على  لـضغــوط الأوروبي

قــرض أوروبي لمصر بقيمــة 21 مـيــار دولار)37(، 

أســدل قــاضي التحقيــق المنتــدب الســتار على 

أوراق هــذه القضيــة، اســتنادًا لحيثيــة رئيســة 

ــوى  ــة الدع ــدم وجــود وجــه لإقام ــل في »ع تتمث

موضــوع  المنــظمات  مــن  أي  ضــد  الجنائيــة 

ــا في 02  ــق فيه ــظ التحقي ــر بحف ــق«، وأم التحقي

4202م)38(. مــارس 

ــم  ــدأت خلال فترة حك ــي ب ــة الت ــفت القضي كش

ــة  ــم »قضي ــة باس ــكري، والمعروف ــس العس المجـ

ــل،  ــن التموي ــم م ــن حج ــي«، ع ــل الأجنب التموي

فــيما يبــدو أنــه لعــام واحــد، بـــغ إجماليــه 

النحــو  على  موزعــة  دولار،  مـيــون   05 نحــو 

ــدولي على  ــوري ال ــد الجمه ــل المعه ــالي: حص الت

22 مـيــون دولار، والمعهــد الديمقراطــي الوطنــي 

على 81 مـيــون دولار، ومؤسســة فريــدوم هــاوس 

على 4.4 مـيــون دولار، والمركــز الــدولي الأمــريكي 

ــراد  ــة ملايين. ومؤسســة كون ــيين على ثلاث لـصحف

دولار)39(.  مـيــون   6.1 على  الألمانيــة  أدينــاور 

فترة  خلال  جــاء  التمويــل  أن  الواضــح  ومــن 

ــار هــذا الحجــم مــن  الثــورة. ولهــذا، يمكــن اعتب

ــم  ــر حج ــا لتقدي ــا يدفعن ــتثنائييا، م ــل اس التموي

عبد الـه حامد، ماذا وراء غـق مصر قضية منظمات المجتمع المدني بعد 13 عاما؟، موقع ”الجزيرة نت”، 25 مارس 2024.  37

38  منقول ، مصر.. قضية ”التمويل الأجنبي” تصل إلى نهايتها بعد تحقيقات استغرقت 13 عاما، موقع ”قناة روسيا اليوم 

بالعربية، 20 مارس 2024.

مراسـون، مصر: تأجيل قضية ”الجمعيات” بغياب المتهمين الأجانب، موقع ”قناة سي إن إن” بالعربية، 27 مارس 2012.  39

التمويــل الســنوي المعتــاد لهــذه المنــظمات بنحــو 

ــا.  ــل تقريبً ــغ أو أق ــذا المبـ ــف ه نص

ــع  ــة م ــق في القضي ــظ التحقي ــرار حف ــق ق تراف

اســتمرار مخــاوف مــن أن تكــون الإجــراءات 

القانونيــة صوريــة، ولا صــدى لهــا في الواقــع، 

حيــث لا أثــر لهــا – منــذ حفــظ التحقيــق – على 

قــرارات ســابقة بمنــع مصريين عامـــين بهــذه 

المنــظمات مــن الســفر، أو فــيما يتعـــق بالقيــود 

التــي وردت على حقهــم في التصرف في حســاباتهم 

ــة المصرفي

أدى مســار التحقيــق ومــا ارتبــط بــه مــن معالجة 

أمنيــة إلى شــل هــذه المنــظمات نســبييا طيـــة فترة 

ــتصر  ــوم إلى أن تق ــع الي ــؤول الوض ــق، لي التحقي

مســاحة فعاليــة المنــظمات الحقوقيــة النشــطة في 

ــز  ــظمات أساســية، وهــي: »مرك مصر على 01 من

ــز  ــان«، و«مرك ــوق الإنس ــات حق ــرة لدراس القاه

لـحقــوق  المصريــة  و«المفوضيــة  النديــم«، 

لـحقــوق  المصريــة  و«المبــادرة  والحريــات«، 

الشــخصية«، و«مؤسســة حريــة الفكــر والتعبير«، 

و«الجبهــة المصريــة لحقــوق الإنســان«، و«بلادي 

الحريــة«،  و«مبــادرة  والحريــات«،  لـحقــوق 

ــة  ــي فــور جســتس”، و”الشــبكة العربي و«كوميت

ــظمات  ــذه المن ــان”. ه ــوق الإنس ــات حق لمعـوم
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هــي التــي مــا زالــت تحــاول البقــاء نابضــة 

ــوق  ــة حق ــبوق على حال ــق غير المس ــع التضيي م

ــاصري ــد الن ــذ العه ــان من الإنس

ــة 4 مســالك أساســية  ويمكــن القــول بــأن �ث

تتعامــل بهــا ســـطة 3 يوليــو مــع المنــظمات 

الحقوقيــة

ــة 	  ــار البـطج ــد مس ــة: يُع ــار البـطج مس

أحــد هــذه المســالك، ويعــبّر هذا المســـك 

عــن النهــج التخويفــي الــذي اتخــذه 

رأس ســـطة 3 يوليــو في التعامــل مــع 

بعــض هــذه المنظــمات، وذاك بالنظــر 

المنظــمات،  هــذه  وضــع  لحساســية 

وبهــذا آثــر رأس ســـطة 3 يوليــو الانفــراد 

بمنظمــة واحــدة، وهــي الشــبكة العربيــة 

ــي كان  لمعـومــات حقــوق الإنســان، والت

ــي  ــي الحقوق ــذي المحام ــا التنفي مديره

ــد. جــمال عي

ــبب 	  ــد بس ــمال عي ــع ج ــة م ــدأت المواجه ب

نشــاطه عــبر منصتــي »فيســبوك« و«تويــتر«، 

عــبر سـســة مــن الاعتــداءات عـيــه اتخــذت 

أشــكال عدة، بدايــة مــن تجميــد أموالــه، 

كونه عــلى  ومنعه من الســفر عام 6102؛ 

في القضية ٣٧١ لســنة ٢ التحقيــق  ذمــة 

40  المحرر، مصر: اعتداء على ناشط حقوقي، موقع ”منظمة هيومن رايتس ووتش”، 30 ديسمبر 2019.

41  بيانات مشتركة، منظمات حقوقية تتضامن مع الحقوقي جمال عيد، موقع ”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، 27 يونيو 

.2020

مــن  بقضية »الانتقــام  ١١٠؛ والمعروفــة 

المنظــمات الحقوقيــة«، مــروراً بالاعتــداء عـيه 

من 3 أشــهر،  أقــل  بدنيًا أربع مــرات في 

ــر 9102، وفي  ــيارته في أكتوب ــت س حيث سُرق

الشــهر نفســه تعــرض لمحاولــة اختطــاف 

ــوارع  ــد الش ــبرح في أح ــرب الم ــدي بال وتع

ــه، مــما أدى لكســور وكدمــات  ــة لمنزل المؤدي

متفرقــة في أضـعه. وقبــل انقضــاء الشــهر 

ــموا  ــون هش ــه مجهول ــترض طريق ــه اع نفس

زجــاج الســيارة التــي كان يســتقـها عوضًا عن 

ــرض  ــمبر تع ــة. وفي ٩٢ ديس ــيارته المسروق س

لـــرب والطــرح أرضًــا أمــام منزلــه مــن أفراد 

أمــن كان يقـون 3 ســيارات وأمرهــم ضابــط 

أمــن وطني بإغراقــه بالدهانــات، في محاولــة 

لـســخرية منــه)40(. وتــلا ذلــك مجموعــة مــن 

الإجــراءات الإعلاميــة الهجوميــة عــبر منصــات 

التواصــل الاجتماعــي، ثــم إرهاقــه بالبلاغــات 

ــلى  ــردده ع ــتمرار ت ــي أدت لاس ــة، الت الكيدي

ــة)41(. ــة العام النياب

مــع 	  حــدث  مــا  الإعلاميــة:  المواجهــة 

نموذجًــا  يُعــد  عيــد  جــمال  المحامــي 

تهديدييــا، عــلى نحــو مــا حــدث مــع 

معتصمــي ميــداني رابعــة والنهضــة. لكنــه 

ــع  ــة م ــد لـمواجه ــن المســار الوحي لم يك

https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://www.hrw.org/ar/news/2019/12/30/337182
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/
https://egyptianfront.org/ar/2020/06/gamal-st/


17

ت 
كا

حر
وال

ر 
ه

وا
ظ

وال
ت 

عا
مو

ج
لم

وا
ة 

وي
خب

لن
ط ا

سا
لأو

ا
ي

صر
لم

ع ا
تم

ج
لم

في ا
ة 

ثر
لمؤ

ا

ــررت  ــة، تك ــن جه ــمات. فم ــذه المنظ ه

التــي وصـــت في  الحمــلات الإعلاميــة 

ــان إلى حــد التحريــض عــلى  بعــض الأحي

والتشــهير  الوصــم  وحمــلات  القتــل، 

لـحقوقيّــين  المســتمرة  والاتهامــات 

والخيانــة. بالعمالــة 

ــي 	  ــار الأمن ــما أن المس ــي: ك ــار الأمن المس

حيــث  المســارات،  هــذه  أحــد  كان 

 8102 في  يوليــو   3 ســـطة  اتجهــت 

الحقوقيّــين،  اعتقــال  نطــاق  لتوســيع 

عــلى  القبــض  الســـطات  فألقــت 

في  والعامـــين  الحقوقيّــين  عــشرات 

مثــل  المصريــة،  المنظــمات  مختـــف 

المحامــي الحقوقــي محمــد الباقــر مديــر 

مركــز عدالــة لـحقــوق والحريــات)42(، 

والمحامــي بالشــبكة العربيــة لحقــوق 

والباحــث  إمــام،  عمــرو  الإنســان 

الحقوقــي بالمبــادرة المصريــة لـحقــوق 

الشــخصية باتريــك زكي، وكذلــك مديرهــا 

التنفيــذي جــاسر عبدالــرازق، والمديــر 

ــر  ــد بشــير، ومدي ــادرة محم الإداري لـمب

العدالــة الجنائيــة فيهــا كريــم عنــارة، 

والمهنــدس إبراهيــم عــز الديــن الباحــث 

ــوق  ــة لـحق ــة المصري ــراني بالمفوضي العم

42  المحرر، أطـقوا سراح محمد الباقر، موقع ”منظمة العفو الدولية”، د.ت.

43  المحرر، مصر: الحكم على الحقوقي المخرم بهي الدين حسن بالسجن 15 عاما، موقع ”منظمة هويمن رايتس ووتش”، 

28 أغسطس 2020.

رامــي  القبطــي  والناشــط  والحريــات، 

كامــل مؤســس ومديــر »مؤسســة شــباب 

ماســبيرو لـتنميــة وحقــوق الإنســان«، 

ــور المــصري،  ــة ماهين ــة الحقوقي والمحامي

والناشــطة الحقوقيــة إسراء عبــد الفتــاح، 

ــاح  ــد الفت ــلاء عب ــي ع ــط الحقوق والناش

والمحامــي زيــاد العـيمــي، وآخريــن.

المســار القضــائي: أمــا المســار الثالــث 	 

فكان المســار القضــائي، حيث اســتخدمت 

ســـطة 3 يوليــو الملاحقــات القضائيــة 

بحــق  الصــادرة  الغيابيــة  والأحــكام 

ــم  ــا الحك ــن بينه ــين، وم ــض الحقوقيّ بع

الغيــابي بســجن مديــر مركــز القاهــرة 

لدراســات حقــوق الإنســان بهــي الديــن 

حســن 51 ســنة في أغســطس 0202م)43(، 

ــلى  ــظ ع ــفر والتحف ــع الس ــرارات من وق

ــي صــدرت بحــق عــدد مــن  الأمــوال الت

عــام  إلى   7102 عــام  مــن  الحقوقيّــين 

أطــول  إحــدى  إلى  بالإضافــة   .9102

القضايــا في تاريــخ التحقيــق القضــائي، 

وهــي قضيــة التمويــل الأجنبــي.

المســار الســياسي: هــو المســار الرابــع، 	 

إلى  يوليــو   3 ســـطة  عمــدت  حيــث 
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تكويــن مســار مــوال لهــا مــن المنظــمات 

ــن  ــطس 4102، ع ــذ أغس ــة، من الحقوقي

طريــق تكويــن عــدد مــن المنظــمات 

هــي:  منظــمات،   6 الحقوقيــة، وهــي 

لـتنميــة  الحــوار  مـتقــى  مؤسســة 

وحقــوق الإنســان، وجمعيــة الحقوقيــات 

المصريــات، والمؤسســة العربية لدراســات 

الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان )عدالــة(، 

ومؤسســة حقــوق الإنســان لـتدريــب 

)إنصــاف(،  المســتدامة  والتنميــة 

ومؤسســة الحــق لحريــة الــرأي والتعبــير، 

لحقــوق  المفتــوح  البــاب  ومؤسســة 

غيــاب  ورغــم  )أســيوط(ـ.  الإنســان 

الفاعـيــة والحضــور لهــذه المنظــمات، إلا 

أنهــا قامــت في 51 يونيــو 5102 بتشــكيل 

اســم  حمــل  بينهــا،  فيــما  تحالــف 

»التحالــف المــصرسي لحقــوق الإنســان 

والتنميــة«)44(.

ــت  ــد الأخير، قدم ــع خلال العق ــار التداف وفي إط

44  عبد  الـطيف صبح - كرستين سامي، 6 منظمات حقوقية تدشن التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية، موقع 

”صحيفة اليوم السابع” المصرية، 15 يونيو 2015.

45  المحرر، خمس منظمات حقوقية تقدم قائمة مطالب لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، موقع ”قناة بي بي سي” 

بالعربية، 5 مايو 2021.

46  المحرر، اجتماع نادر ضم منظمات حقوقية مصرية ودولية على هامش ”كوب27”، موقع ”منظمة هويمان رايتس ووتش”، 

15 نوفمبر 2022.

47  المحرر، المنظمات الحقوقية المصرية تدعو لتحرك عاجل لإلزام إسرائيل برفع الحصار وضمان دخول المعونات الانسانية 

لـشعب الفـسطيني في غزة، لجنة العدالة، 11 أكتوبر 2023.

48  المحرر، رسالة المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، 

موقع ”منظمة سيناء لحقوق الإنسان”، 16 مارس 2024.

ــادرات كان منهــا ــة عــدة مب المنــظمات الحقوقي

الاحتجــاز 	  أوضــاع  تحســين  مبــادرة 

1202م)45(. مايــو  في  والســجن 

ــز وضــع حقــوق الإنســان، 	  اجتــماع تعزي

مــع  المنــاخ  مؤتمــر  هامــش  محصـــة 

ــة العالميــة في نوفمــبر  منظــمات الحقوقي

2202م)46(.

رســالة المنظــمات الحقوقيــة المصريــة 	 

بالدعــوة لتحــرك عاجــل لإلــزام إسرائيــل 

برفــع الحصــار وضــمان دخــول المعونــات 

الإنســانية لـشــعب الفـســطيني في غــزة 

في أكتوبــر 3202م)47(.

رســالة المنظــمات الحقوقيــة في مــصر 	 

وأوروبــا بشــأن الإعــلان المشــترك الجديــد 

بــين الاتحــاد الأوروبي والحكومــة المصرية 

ــارس 4202م)48(. في م

لم تتوفــر معـومــات حــول التكويــن الهيــكلي 
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تكشــف  الاعتقــالات  لكــن  المنــظمات،  لــكل 

ــر إداري، و4  ــذي ومدي ــر تنفي ــود مدي ــن وج ع

ــادرة المصريــة لـحقــوق  أقســام تخصصيــة في المب

ــة،  ــس المنظم ــخص رئي ــة لش ــخصية، بالإضاف الش

حســام بهجــت، مــا يجعــل متوســط الهيــكل 

الإداري لـمنــظمات الحقوقيــة المصريــة جميعهــا 

ــا، مــا يرفــع دائــرة  مشــكلًا مــن نحــو 056 حقوقيي

المتعامـــين مــع هــذه المنــظمات لنحــو 0053 

مصري، وفــق منظومــة حســابية تقــوم على توافــر 

01 مــن الباحــثين ومســاعدي الباحــثين يتعامـــون 

ــة ــام المتخصص ــن الأقس ــم م ــع كل قس م

وتــكاد تكــون أجنــدات المنــظمات الحقوقيــة 

ــيين: هما:  ــالين أساس ــا في مج ــز عمـه ــوم ترك الي

جهــةٍ،  مــن  السياســية  والحريــات  الحقــوق 

والحقــوق الاجتماعيــة مــن جهــةٍ أخــرى، بالنظــر 

الوضــع الاقتصــادي – الاجتماعــي لتردي 

وبــخلاف العمــل مــن داخــل مصر، وهــو مهمــة 

عــسيرة تحــت حكــم رأس ســـطة 3 يوليــو، فــإن 

والتوجهــات  الــرؤى  مختـفــة  نخــب مصريــة 

تأســيس  على  أقدمــت  المهنيــة  والخـفيــات 

ــارج مصر،  ــة خ ــظمات الحقوقي ــن المن ــبكة م ش

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، من  نحن.  49

البيان التأسيسي لـمنتدى المصري لحقوق الإنسان.  50
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على تعزيز حقوق الإنسان وضمان العدالة والاستدامة في العلاقات مع مصر، موقع ”المنبر المصري لحقوق الإنسان، 15 نارس 2024. 

ومنهــا »الجبهــة المصريــة لحقــوق الإنســان«، 

في  التشــيك،  جمهوريــة  في  تأسســت  والتــي 

ــنبر المصري  ــذا علاوة على ”الم ــام 7102م)49(. ه ع

مــن  كل  أسســه  والــذي  الإنســان”،  لحقــوق 

أبــو  وخالــد  واكــد  عمــرو  المصريين  الفنــانين 

النجــا، في 9102م)50(، قبيــل جـســة الاســتماع التي 

عقدهــا لــهما الكونجــرس الأمــريكي.

بالإضافــة إلى بعــض المبــادرات الأخــرى، مثــل: 

ــة، والتــي لهــا  ــادرة الحري »إيجيبــت وايــد«، ومب

حضــور نســبي محــدود، لكــن صوتهــا يصــل 

ــا  ــي دعمه ــا، والت ــبكة علاقاته ــوة ش ــر لق بالنظ

بالكونجــرس  المصريين  الفنــانين  بعــض  اتصــال 

ــة  الأمــريكي، وعلاقاتهــم التشــبيكية مــع المفوضي

الأورومتوســطية لحقــوق الإنســان. وكانــت أبــرز 

وجهوهــا  التــي  بالرســالة  المرتبطــة  حملاتهــا 

بدعــم من المنــظمات المصريــة، للاتحــاد الأوروبي، 

وبـجيــكا  الاتحــاد  دول  فيهــا  حثــوا  والتــي 

واليونــان وإيطاليــا والاتحــاد الأوروبي على تعزيــز 

حقــوق الإنســان وضمان العدالــة والاســتدامة في 

العلاقــات مــع مصر)51(، هــذا علاوة على حــملات 

على  الضغــط  حمـــة  مثــل  بســيطة،  أخــرى 

الســـطات التركيــة للإفــراج عــن الناشــطة »غــادة 
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نجيــب«)52(.

 د. المراكز البحثية في مصر 

لا تتوفــر معـومــات رســمية أو غير رســمية عــن 

ــة  ــؤشرات العالمي ــم الم ــاع، في حين تهت ــذا القط ه

اهتمامهــا  مــن  أكثر  وكمــه  البحثــي  بالإنتــاج 

ــل  ــا يجع ــه، م ــة ب ــة المرتبط ــطة التطبيقي بالأنش

الصــورة المرســومة ناقصــة إلى حــد كــبير. فما 

ملامــح المشــهد البحثــي في مصر؟

ــة  1. المراكــز البحثيــة في مصــر.. إطلال
عامــة:

غير  أو  رســمية،  معـوماتيــة  رؤيــة  تتوفــر  لم 

رســمية معــتبرة عــن وضــع المراكــز البحثيــة 

ــا  ــة قدمه ــدت إحصائي ــه وج ــل 3102، غير أن قب

موقــع دليــل قديــم، عــن عــدد المراكــز البحثيــة 

الحكوميــة في عــام 1002، يــشير إلى أن عــدد 

المراكــز العـميــة البحثيــة التابعــة لــوزارة البحــث 

العـمــي ولأكاديميــة البحــث العـمــي بـــغ 41 

مركــزًا، وأنــه قــد أنفــق عـيهــا في 1002 نحــو 002 

ــوث  ــز البح ــدد مراك ــغ ع ــه، كما بـ ــون جني مـي

المختـفــة 912 مركــزًا،  بالــوزارات  والدراســات 

وبالجامعــات 411 مركــزًا)53(.

52  بيان، منظمات حقوقية تطالب السـطات التركية بالإفراج الفوري عن الناشطة غادة نجيب المحتجزة في تركيا وعدم 

ترحيـها لمصر، موقع ”منظمة دون” الحقوقية 11 أكتوبر 2023.

53  المحرر، البحث العـمي في مصر، موقع ”الخيمة”.

54  موقع وزارة البحث العـمي.

2. الإنتــاج البحثــي في مصــر في العقد 
الأخير:

بدايــة، لا توجــد أيــة جهة تــنشر بيانــات إحصائية 

ــي في مصر،  ــث العـم ــع البح ــن وض ــة ع منتظم

ــث  ــالي والبح ــم الع ــع وزارة التعـي ــتصر موق ويق

العـمــي على نشر 4 بيانــات ثابتــة لا تتــغير، عــن 

عــدد الجامعــات )59 جامعــة(، وعــدد المعاهــد 

ــة  ــفيات الجامعي ــدد المستش ــدًا(، وع )402 معه

البحثيــة  المعاهــد  وعــدد  مستشــفى(،   021(

ــة فلا يوجــد  )11 معهــدًا()54(. أمــا المراكــز البحثي

ذكــر لهــا، وكأنهــا خــارج نطــاق مفهــوم البحــث 

ــه. ــم مجال ــوزارة تنظي ــولى ال ــذي تت العـمــي ال

كما أن بيانــات الجهــاز المركــزي لـتعبئــة العامــة 

بالدراســة  الظاهــرة  يتنــاول  لم  والإحصــاء، 

والرصــد، لا في مؤشراتــه دوريــة التحديــث ولا في 

ــه الســنوي؛  المــؤشرات الإحــدى والعشريــن لكتاب

ســوى مــا يمكــن اعتبــاره أحــد المــؤشرات، في 

ــشير إلى  ــث ي ــات، حي ــات والجمعي ــور النقاب مح

الخدمــات  مجــال  في  العامـــة  الجمعيــات  أن 

الثقافيــة يبـــغ عددهــا 33341 جمعيــة. ويلاحــظ 

أن التصنيــف العــام في هــذا المحــور ينقســم إلى 3 

فئــات )التأهيــل المهنــي – الخدمــات الاجتماعيــة 

الفئــات  كانــت  وإن  الثقافيــة(،  الخدمــات   –
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الموضحــة في التقريــر لا تتضمــن فئــة تخــص 

المراكــز البحثيــة)55(، فقــط توجــد الفئــات التاليــة: 

مكتبــات، جمعيــات تحفيــظ قــرآن، محــو الأميــة، 

فصــول تقويــة. كما أن محــور التعـيــم لا يتضمــن 

ــة. ــة الحكومي ــز البحثي ــد والمراك ــارة لـمعاه إش

ــي  ــنشر العـم ــؤشر ال ــات م ــث بيان ــع تحدي وم

الصــادرة عــن شركــة »تصنيــف ســيماجو”، كشــف 

وزيــر التعـيــم العــالي في مصر عــن خطــة وزارتــه 

لما أسماه ”الارتقــاء بتصنيــف المراكــز البحثيــة في 

التصنيفــات الدوليــة المختـفــة، حيــث ســعت 

ــتحداث  ــيين إلى اس ــامين الماض ــوزارة خلال الع ال

تصنيــف لـمراكــز البحثيــة يتناســب مــع طبيعــة 

عمـهــا؛ ليكــون حافــزًا للارتقــاء بالبحــث العـمــي 

ــادة الأعمال”)56(.  ــات ري ــكار وسياس والابت

ــة  ــن إلاث محاول ــر لم يك ــي لـوزي ــح الإعلام التصري

لنســبة الإنجــاز لوزارتــه، حيــث إن المــؤشر الــذي 

اعتمــد عـيــه لا يــنشر إلاث عــدد الأبحاث المنشــورة 

في دوريــات عـميــة محكمــة، وهــو ما لا يتناســب 

مــع طبيعــة الإجــراء الــذي يدعــي أنــه اتخــذه

غير أن مــا ينســب لــوزارة البحــث العـمــي أنهــا 

قــد أدرجــت )07( جامعــة ومركــزًا بحثيًــا مصريًــا 

55  الجهاز المركزي لـتعبئة العامة والإحصاء، الكتاب السنوي، باب النقابات والجمعيات.

56  المحرر، وزير التعـيم العالي: 5مراكز بحثية ضمن المراكز العشرة الأولى في تصنيف سيماجو، موقع ”الهيئة الوطنية للإعلام”، 

20 ديسمبر 2023.

57  المحرر، المراكز والهيئات البحثية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولي خلال عام 2022، موقع ”الهيئة 

العامة للاستعلامات المصرية، 2 يناير 2023.

58  موقع مؤشر سيماجو.

في »تصنيــف ســيماجو” لعــام 2202، وجــاء إنتــاج 

هــذه الجامعــات والمراكــز في المراتــب مــن )654( 

إلى )377( مــن إجمالي )4808( مؤسســة جامعيــة 

وبحثيــة شــمـها التصنيــف)57( 

المحــور  هــذا  موضــوع  في  الورقــة  تعتمــد 

والــذي  الإســباني،  ســيماجو”  »تصنيــف  على 

يعنــي برصــد الإنتــاج البحثــي عبر دول العــالم 

ــر  ــة محاذي ــره أن �ث ــدر ذك ــة)58(. مما يج المختـف

عامــة في التعامــل مــع هــذه النتائــج، خاصــة 

يتعـــق  فــيما  مهمــة  معــايير  أغفـــت  وأنهــا 

بتطبيــق نتائــج الأبحــاث، كما أنهــا تعامـــت مــع 

الدوريــات العمـيــة مــن دون إشــارة لأي تصنيــف 

يتعـــق بجهــات إصــدار هــذه المــجلات العـميــة. 

ــة على  لكــن يُعــد هــذا المــؤشر قيمــة عامــة دال

وجــود بنيــة تحتيــة عقـيــة في مصر

يعتمدهــا  التــي  المختـفــة  لـمعــايير  بالنظــر 

»مــؤشر ســيماجو” الإســباني، فإنــه في عــام 2202، 

احتـــت مصر المرتبــة 42، مــن حيــث  عــدد 

البحــوث المقدمــة في المــجلات العـميــة المحكمــة، 

واحتـــت المرتبــة 32 مــن حيــث المــواد العـميــة 

التــي يمكــن الاقتبــاس منهــا، واحتـــت المرتبــة 12 
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في ذكــر المــواد البحثيــة في أوراق عـميــة، واحتـت 

ــة  ــة الخاص ــة 61 )59( في ذكــر المادة البحثي المرتب

ــن خلال نفــس الباحــث. المنتجــة م

ــة العامــة للاســتعلامات – عــن غير  وتــفسر الهيئ

ــؤشر.  ــذا الم ــا في ه ــاع رتبته ــبب ارتف ــد – س قص

فبالإضافــة لتوضيحهــا أنهــا قــد أدرجــت )07( 

»تصنيــف  في  بحثيًــا مصريًــا  ومركــزًا  جامعــة 

ســيماجو” لعــام 2202. فقــد أشــار نائــب وزيــر 

التعـيــم العــالي والبحــث العـمــي المصري، يــاسر 

البحثيــة  والمراكــز  الجامعــات  أن  إلى  رفعــت، 

المصريــة تمثــل 81 بالمئــة مــن إجمالي المؤسســات 

الجامعيــة والبحثيــة العربيــة بالتصنيــف، كما 

تمثــل 22 بالمئــة مــن إجمالي المؤسســات الجامعية 

ــف)60(. ــذا التصني ــة به ــة الإفريقي والبحثي

وبالنظــر لكــم الإنتــاج العـمــي في مصر، والمنشــور 

في كافــة مظــان الــنشر العـمــي وفــق معيــار 

ســيماجو، يمكــن القــول بــأن مكانــة الباحــثين 

المصريّين قــد حققــت تقدمًــا مقارنــة بعــام 1102، 

ــالي ــك على النحــو الت وذل

على الصعيــد العالمــي، في عــام 2202، ومــن حيث 

معيــار عــدد البحوث المقدمة في المــجلات العـمية 

ــاج البحــوث في  ــار إنت ــه وفقــا لمعي المحكمــة، فإن

كافــة المجــالات، احتـــت مصر المرتبــة 42، وفي 

59  Scimago Journal & Country Rank

60  المحرر، المراكز والهيئات البحثية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولي خلال عام 2022، موقع ”الهيئة 

العامة للاستعلامات المصرية، 2 يناير 2023.

مجــال البحــوث الزراعيــة احتـــت المرتبــة 91، وفي 

ــة 95،  ــت المرتب ــة احتـ ــوم الاجتماعي ــال العـ مج

وفي مجــال الكيميــاء الحيويــة احتـــت المرتبــة 32، 

وفي مجــال بحــوث الإدارة احتـــت المرتبــة 64، 

وفي مجــال بحــوث الهندســة الكيميائيــة احتـــت 

المرتبــة 64، وفي مجــال بحــوث الكيميــاء احتـــت 

المرتبــة 81، وفي مجــال بحــوث عـــوم الكمبيوتــر 

احتـــت المرتبــة 82، وفي مجــال بحــوث طــب 

ــة 41، وفي مجــال بحــوث  ــت المرتب الأســنان احتـ

ــة  ــت المرتب ــة احتـ ــوث الزراع ــوم الأرض وبح عـ

23، وفي مجــال بحــوث الاقتصــاد والماليــة احتـــت 

ــت  ــة احتـ ــوث الطاق ــال بح ــة 94، وفي مج المرتب

الهندســية  البحــوث  مجــال  وفي   ،12 المرتبــة 

احتـــت المرتبــة 22، وفي مجــال البحــوث الطبيــة 

احتـــت المرتبــة 73، وفي مجــال البحــوث الدوائيــة 

احتـــت المرتبــة 52. والقائمــة في هــذا الإطــار 

تطــول كــثيًرا وفــق مــدرج المقيــاس

لكــن مــن المهــم أن نـقــي نظــرة مقارنــة على أداء 

قطــاع البحــوث في مصر في مقارنــة بين عامــي 

1102 و2202. وفي هــذا الإطــار، وفقًــا لمعيــار 

إنتــاج البحــوث في كافــة المجــالات في عــام 1102، 

ــت مصر  ــة، احتـ ــجلات المحكم ــورة في الم والمنش

المرتبــة 04، أي أنهــا تقدمــت في الوقــت الراهــن 

نحــو 61 رتبــة، وفي مجــال البحــوث الزراعيــة 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2022&order=au&ord=desc
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ــة.  ــا تقدمــت 91 رتب ــة 83، أي أنه ــت المرتب احتـ

ــة  ــت المرتب ــة احتـ ــوم الاجتماعي ــال العـ وفي مج

مجــال  وفي  مرتــب.   7 تأخــرت  أنهــا  أي   ،25

ــا  ــة 63، أي أنه ــت المرتب ــة احتـ ــاء الحيوي الكيمي

تقدمــت في 2202 نحــو 11 رتبــة. وفي مجــال 

ــة 44 )61(،  ــت المرتب ــوث الإدارة والأعمال احتـ بح

ــتين ــت رتب ــا تقدم أي أنه

وعلى المســتوى الإقـيمــي، تحتــل مصر المرتبــة 

ــورة في  ــوث المنش ــم البح ــث ك ــن حي ــة م الرابع

مظــان نشر البحــث العــملي بعــد كل مــن إيــران 

في المرتبــة الأولى، ثــم تركيــا، ثــم الممـكــة العربيــة 

ــوني  ــان الصهي ــأتي الكي ــد مصر ي ــعودية. وبع الس

المرتبــة  العــراق في  ثــم  الخامســة،  المرتبــة  في 

ــابعة. ــة الس ــارات في المرتب ــم الإم ــة، ث السادس

قــد  المصريــة  العــالي  التعـيــم  وزارة  وكانــت 

ــؤشرات،  ــذه الم ــن بين ه ــؤشر م ــارت أعلى م اخت

وهــو مــؤشر كــم الــنشر، لتحتفــي بــه، وهــو مــا 

ــة العامــة  ــع الهيئ ورد بعــدة صحــف، وعلى موق

للاســتعلامات)62(، حيــث ورد في تصنيــف »أخبــار 

تصنيــف  على  الباحــث  يــعثر  ولم  سياســية«، 

ــة ــام الهيئ ــن أقس ــي ضم أكاديم

ــد  ــن رص ــة، يمك ــوم الاجتماعي ــد العـ وعلى صعي

بعــض المراكــز التــي تمثــل واجهــة لســـطة 3 

61  Scimago Journal & Country Rank

62  المحرر، المراكز والهيئات البحثية المصرية تحقق طفرة غير مسبوقة فى مجال النشر الدولي خلال عام 2022، موقع ”الهيئة 

العامة للاستعلامات” المصرية، 2 يناير 2023.

يوليــو في هــذا المجــال، فبــخلاف »المركــز القومــي 

و«مركــز  والاجتماعيــة«،  الجنائيــة  لـبحــوث 

الأهــرام لـدراســات السياســية والإستراتيجيــة«، 

تمثــل  التــي  البحثيــة  المراكــز  أبــرز  أن  نجــد 

لـفكــر  المصري  »المركــز  الواجهــة:  هــذه 

المصري  و”المركــز  الإستراتيجيــة«،  والدراســات 

لـدراســات الاقتصاديــة«، و«مركــز رع لـدراســات 

الإستراتيجيــة«

 

https://www.scimagojr.com/countryrank.php?year=2022&area=1400
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
https://www.sis.gov.eg/Story/248771/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B7%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D9%85-2022?lang=ar
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المحور الثاني:  المجموعات والظواهر والحركات الواردة 

والمستحدثة

ــة مجموعــات وظواهــر وحــركات واردة  إلى جانــب الأوســاط النخبويــة التــي تشــكل العقــل العــام، �ث

ــاء  ــا في إله ــتخدم بعضه ــه، ويُس ــات من ــر على قطاع ــع المصري، وتؤث ــة على المجتم ــتحدثة ودخيـ ومس

العقــل الجمعــي وتشــتيته عنــد الحاجــة، حيــث يجــري اســتحضارها بصــورة دوريــة لهــذا الهــدف.

وتتســم هــذه المجموعــات بأنهــا تحمــل »مشروع خــوف« مــن التيــار الإسلامــي، وهــو المشروع الــذي 

ــة  ــوى – الخارجي ــن الق ــة ع ــاره مشروع وكال ــداء، أو إلى اعتب ــاره مشروع ع ــض لاعتب ــل البع ــد يمي ق

ــي ــدة بعــث حضــاري - دين ــن الإسلام كعقي ــا م ــا قويي ــي تحمــل خوفً ــة - الت والداخـي

ــة أو  ــكل مجموع ــردي ل ــد الف ــعلى الصعي ــة. ف ــا المجتمع ــاه لتداعياته ــات يجــب الانتب هــذه المجموع

ــأثير حقيقــي وآني لهــا في  ــا أن نكتشــف أنــه لا يوجــد ت ظاهــرة مــن هــذه الظواهــر على حــدة، يمكنن

المجتمــع، ويمكــن لســـطة 3 يوليــو كبحهــا بســهولة عبر بوابــات عــدة، مثــل التمويــل أو المســالك الأمنية، 

لكــن الســـطة القمعيــة الباطشــة تتظاهــر بالضعــف أمــام الــدول الغربيــة فــيما يتعـــق بحقــوق هــذه 

المجموعــات، وتســتبقيها لــحين توافــر ظــروف اســتدعائها؛ التــي لوحــظ أنهــا دوريــة.

ويجدر أن نتعاطى مع هذه المجموعات والظواهر وفق 3 مسارات للإدراك:

المســار الأول: وهــو المســار الســياسي الفــردي، والمرتبــط بــكل مجموعــة عــلى حــدة. وفي هــذا 	 

الإطــار، فــإن بقــاء هــذه المجموعــة يخضــع لحســابات داخـيــة، تتعـــق بعلاقــة ســـطة 3 يوليــو 

ــا. فبعــض هــذه المجموعــات يهاجــم الإســلام بصــورة أساســية، وهــو  بالقــوى الراعيــة لهــا خارجيي

مــا يعنــي أن جهــات خارجيــة تنظــر إليهــا باعتبارهــا إحــدى أدواتهــا لكبــح العقــل الإســلامي 

بشــكل عــام.

ــاني: وهــو المســار الســياسي – الثقــافي الفــردي، والمرتبــط بــكل حركــة مجموعــة أو 	  المســار الث

ظاهــرة عــلى حــدة. وفي هــذا الإطــار، فإنــه يبــدو لـوهـــة الأولى أن كل مجموعــة مــن هــذه 

ــافي  ــع الثق ــار التداف ــه في إط ــلى احتوائ ــل ع ــن العم ــا، ويمك ــيراً قويي ــج تأث ــات لا ينت المجموع

البســيط، عــبر المنابــر، أو الإلحــاح المنظــم عــبر وســائل التواصــل الاجتماعــي، مــا يدعــم المســار 

ــل للأمــة في بعدهــا المــصري. الثقــافي الأصي
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الثقــافي 	  المســار  هــو  الثالــث:  المســار 

طويــل  بالتأثــير  والمتعـــق  الجمعــي، 

الأجــل لــكل هــذه المجموعــات والظواهر 

مجتمعــة، حيــث إنــه مــن شــأن دعمهــا 

وثقافيــة  فكريــة  عــدة،  روافــد  عــبر 

ــا  ــج مشروعً ــة، أن ينت ــة واقتصادي وديني

متكامــلًا متماســكًا قــادراً بقــوة عــلى 

مواجهــة غــيره مــن المشروعــات الثقافيــة 

– السياســية، وبخاصــة منهــا المشروعــات 

الهوياتيــة والعقديــة، وذلــك في الأمــد 

الطويــل نســبييا. وفي هــذا الإطــار، ينبغــي 

أن نلاحــظ أن الأبعــاد الثقافيــة والعقديــة 

والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

ــا  ــل بعضه ــة، يعم ــدو منفصـ ــي تب والت

المواجهــات  في  بعــض  دعــم  عــلى 

ــا عــلى حــدة.  ــة منه ــكل حرك ــة ل الفردي

مــا يســتدعي مواجهتهــا عــبر مــشروع 

تتســع قاعــدة حامـيــه ثقافييــا وفردييــا 

ومؤسســييا.

ونتيجــة لهــذه التصــورات الحركيــة المتعـقة بهذه 

السياســية،  لتوظيفاتهــا  ونتيجــة  المجموعــات، 

تمويـهــا  أمــر  تتنــاول  لا  الإعلام  وســائل  فــإن 

ــق  ــة تتعـ ــر أمني ــنشر تقاري ــاد، ولا ت ــكل ج بش

بهــذا التمويــل. وإن كان التمويــل في مثــل هــذه 

الحــالات يتــم مــن خلال التعامل بشــكل شــخصي 

63  ويكيبيديا، الهرمسية.

بين ســفارات أجنبيــة أو رجــال أعمال وبين ممــثلي 

هــذه المجموعــات، تمامًــا كما يحــدث مــع تمويــل 

ــة ــوى الخارجي ــن الق أيّ وكلاء ع

ويميــل الباحــث لـتعامــل مــع هــذه المجموعــات 

ــا  ــا وكنهه ــق بحجمه ــار لا يتعـ ــر في إط والظواه

بقــدر مــا يتعـــق بتحــصين المجتمــع في مواجهتها، 

لـعقــل  الأخلاقــي  القيمــي  المحمــول  ودعــم 

ــا  ــهد ضغوطً ــذي يش ــول ال ــو المحم المصري، وه

هائـــة عـيــه خلال العقــد الأخير. ولا يمنــع هــذا 

ــعى  ــو تس ـــطة 3 يولي ــل س ــن أن تظ ــه م التوج

ــا ــم صورته ــر لدع ــذه الظواه ــتغلال ه لاس

الوثنيــة المصريــة   أ. الكيميتيــة.. 
الجديــدة:

هــي ديانــة وثنيــة؛ بــكل مــا تعنيــه الكـمتــان من 

ــح  ــي اصطـ ــركات الت ــدى الح ــد إح ــى. وتُع معن

بالوثنيــة  تســميتها  على  الميثولوجيــا  عـــماء 

تضــم  والتــي   .msinagaP-oeN أو  الجديــدة، 

عــددًا مــن الأديــان المنتميــة لــعصر مــا قبــل 

في  الهرمســية)63(  ومنهــا  السماويــة،  الأديــان 

ــدة،  ــات المتح ــكا في الولاي ــا، والوي ــوب أوروب جن

شمال  في  والفايكنــج  روســيا،  في  والرودنوفــري 

ــرة  غــرب أوروبــا، وغيرهــا مــن الاعتقــادات المتأثّ

بالعقائــد الوثنيّــة القديمــة في أوروبــا القديمــة 

ــا.  ــا والشرق الأدنى، أو مشــتقّة منه وشمال إفريقي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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مـيــونين؛  بنحــو  بعضهــا  عــدد  يقــدر  والتــي 

ــكا”  ــة »وي ــاع ديان ــال بالنســبة لأتب كما هــو الح

المتحــدة)64(.  والممـكــة  المتحــدة  الولايــات  في 

ــة  ــة والصيني ــات الهندي ــن الوثني ــضلًا ع ــذا ف ه

واليابانيــة التــي تعــتبر وثنيــات حيثــة  مــن وجهــة 

ــا. ـــماء الميثولوجي ــر ع نظ

التوجــه بالعــودة لـوثنيــة أمــر تنبــأ بــه الرســول 

الكريــم صلى الـــه عـيــه وســـم؛ بالإشــارة إلى 

نصيــب جزيــرة العــرب مــن عــودة الوثنيــة، 

ــذي رواه  ــه، وال ــق عـي ــث المتف ــك في الحدي وذل

ــومُ  ــه: »لام تمقُ ــه، ولفظ ــه عن ــرة رضي الـ ــو هري أب

لىم  وْسٍ عم ــاءـ دم ــاتُ نـسم ــرـبم أملميم ــى تمضْطم تث ةُ حم ــاعم السث

ــةـ«، وهــو الحديــث الــذي خـــص منــه  مـصم ذـي الخم

ــا  ــددًا)65(، باعتباره ــة مج ــودة الوثني ـــماء لع الع

الرؤيــة  في  الأبوكالبتيــة)66(  علامــات  إحــدى 

ــة ــة الإسلامي الكوني

ومــع أن الانطبــاع الســائد لــدى قطــاع مــن 

الباحــثين الغربــيّين حــول هــذه الوثنيــة الحديثــة 

هــو أنهــا حركــة متحــررة مســالمة تســتـهم التمرد 

الشــبابي اليســاري الــذي ميز ســنوات الســتينيات، 

فــإن قطاعًــا مــن الباحــثين يــرى أن قطاعًــا واســعًا 

مــن فــرق الوثنيــة الحديثــة عبر العــالم - وبخاصــة 

ــة إلى  ــرق محافظ ــا - ف ــا وشرقه ــط أوروب في وس

64  عبد المنعم هيكل، لماذا العودة إلى الوثنية في الغرب؟ وما علاقتها بالعنصرية؟، الجزيرة نت، 16 يونيو 2021.

65  الإسلام سؤال وجواب، معنى كـمة )حتى تضطرب أليات نساء دوس(.

66  أبوكالبتية: مصطـح يشير لفكر آخر الزمان في الأديان المختـفة.

ــة؛  ــة في رؤاهــا الاجتماعي ــد، بــل ورجعي حــد بعي

مــا ينفــي عنهــا الصيغــة التقدميــة.

الرجعيــة أن هــذه  النظريــة  ويمــرى أصحــاب 

الآلهــة  عبــادة  إحيــاء  في  تــرى  المجموعــات 

الســابقة لـمســيحية تأكيــدًا على هويتهــا العرقيــة 

ــن  ــاع واســع م ــار قط ــن اعتب ــا يمك ــة. م والقومي

الوثنيــة الجديــدة صــورة متطرفــة مــن القوميــة

وتعنــى هــذه الورقــة بالديانــة الكيميتيــة، التــي 

تمثــل الوثنيــة المصريــة الجديــدة

1. الـيميتية.. إطلالة عامة: 

الكيميتيــة في مصر في أواخــر  الديانــة  نشــأت 

ــن  ــا م ــل نوعً ــن، وتمث ــرن العشري ــبعينيات الق س

ــا  ــة وم ــة القديم ــة المصري ــاصر لـديان ــاء مع إحي

ــخ  ــة في التاري ــات ديني ــن ممارس ــا م ــق به يتعـ

الكلاســيكي والمتأخــر. واشــتُق اســم هــذه الديانــة 

مــن كـمــة »كيميــت”، وهــو اســم مصر في الـغــة 

المصريــة القديمــة، ويعنــي الأرض الســوداء؛ نســبة 

إلى طين الفيضــان

كانــت نشــأة الكيميتيــة بشــكل أســاسي مــن 

ــرن الماضي،  ــبعينيات الق ــدة في س ــات المتح الولاي

وأوروبــا  كنــدا  إلى  بعــد  فــيما  توسّــعت  ثــم 

ــا  ــة إلى أوروب ــة، وبخاصــة فرنســا، بالإضاف الغربي

https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.ajnet.me/culture/2021/6/16/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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ــار في  ــدودة الانتش ــزال مح ــا لا ت ــة، لكنه الشرقي

العــالم العــربي؛ وبشــكل خــاص في مصر التــي هــي 

ــة.  ــة القديم ــاسي لـكيميتي ــي الأس ــن الروح الموط

اليــوم مجموعــة  الحديثــة  الكيميتيــة  وتضــم 

متنوّعــة وواســعة مــن التقاليــد التــي تمتـــك كلّ 

منهــا مقاربتهــا الخاصــة لـديــن المصري القديــم

بشــكل  اليــوم  الكيميتيــة  الطوائــف  وتقســم 

الكيميتيــة  الأولى؛  الفئــة  بين فئــتين:  أســاسي 

اعتقــاد  أتباعهــا  لــدى  والتــي  الإحيائيــة؛  

بتعدّديــة الآلهة. أمــا الفئــة الثانيــة فهــي المونيــة 

التوحيديــة، أو الكيميتيــة القويمــة؛ والتــي تؤمــن 

بــأن هنالــك إلهًــا واحدًا خفييــا كلّي الحضــور، لكن 

لــه »وجــوه« مختـفــة يظهــر عبرهــا، هــي وجــوه 

الآلهــة المصريــة القديمــة

يُقــدّر عــدد أتبــاع الديانــة الكيميتيــة حــول العالم 

اليــوم بــعشرات الآلاف، الجــزء الأكبر منهــم في 

ــوزّع  ــات المتّحــدة؛ وغالبيتهــم الســاحقة تت الولاي

)الأرثوذوكســية(  القويمــة«  ”الكيميتيــة  على 

yxodohtrO citemeK و«الكيميتيــة الاحيائيــة« 

noitcurtsnoceR  citemeK

آلهــة  الإســكندنافية  الوثنيــة  تعبــد  ومثـــما 

ــإن  ــوكي، ف ــور ول ــن وث ــى: أودي ــج القدام الفايكن

الكيميتيــون الإحيائيــون يعبــدون مــن دون الـــه 

عــددا مــن الآلهــة؛ مثــل: ماعــت وباســتيت 

وأنوبيــس وتحــوت، وغيرهــم، غير أنهــم يعترفــون 

في  ــد  التعبب ويكــون  الآلهــة.  جميــع  بوجــود 

الأغـــب في صــورة صـــوات وإقامــة مذابــح )قــد 

ــل(، غير  ــرابين أو تماثي ــموع أو ق ــوي على ش تحت

ــادة؛  ــدة لـعب ــة موح ــة صف ــس لـكيميتي ــه لي أن

ــه ــار إلي ــدي المش ــامهم العق ــبب انقس بس

بين  الفصــل   – الأقــل  نظرييــا على   – يمكــن  لا 

ــأت في  ــي نش ــة الت ــة المصري ــة والقومي الكيميتي

مطـــع القــرن العشريــن؛ والتــي نــادى بهــا عــدد 

المتأثريــن  أوروبــا،  في  المقيــمين  المصريّين  مــن 

بالثــورة الفكريــة القوميــة التــي نشــأت في هــذه 

المجتمعــات في القــرن التاســع عشر، والتــي أدت 

إلى توحــد كل مــن إيطاليــا وألمانيــا، وانــتشرت في 

بقــاع العــالم بعــد ذاك، وارتبــط بهــا كذلــك نشــأة 

الحركــة الصهيونيــة، ثــم حركــة القوميــة العربيــة، 

ــا ــة في تركي ــم الطوراني ث

القــرن  أوائــل  في  المصريــة  القوميــة  ظهــرت 

العشريــن عن طريــق المثقــفين المصريّين في أوروبا 

ــارة  ــروا بالحض ــن تأث ــدة، والذي ــات المتح والولاي

ــة  ــدول القومي ــة وال ــة الحديث ــة الأوروبي والنهض

ــة التــي غــزت دولهــم، ورأوا أنــه يجــب  العـماني

تبنــي القيــم الأوروبيــة بمــا يصـــح لـمجتمــع 

المصري، وهــم غالبًــا مــن التيــار الـــيبرالي. وعندمــا 

ســعى المصريــون لتحريــر أنفســهم مــن الاحــتلال 

ــة  ــة العرقي ــود القومي ــك لصع البريطــاني؛ أدى ذل

ــا  والإقـيميــة لمصر، والتــي اتخــذت طابعًــا عـمانيي

ــة  ــة المصري ــت القومي ــت. وأصبح ــك الوق في ذل

أحــد الأنمــاط التــي قولبــت قطــاع مــن الناشــطين 
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المصريين المناهــضين للاســتعمار الأجنبــي لـدفــاع 

ــن  ــرب. وكان م ــل الح ــا قب ــبلاد في فترة م ــن ال ع

أبــرز المناديــن بالقوميــة المصريــة مثقــفين، مثــل: 

أحمــد لطفــي الســيد، وبيومــي قنديــل، وسلامــة 

مــوسى، وطــه حــسين. ويُعــد عــالم المصريــات 

ــن  ــن المعاصري ــرز المنادي ــن أب ــواس م ــي ح زاه

بهــذه القوميــة. وليســت مفارقــة أن يكــون عــالم 

المصريــات هــذا أحــد مظاهــر الربــط بين القومية 

ــة  ــن �ث ــوني؛ وإن لم يك ــخ الفرع ــة والتاري المصري

ــة. كما أن  ــد الكيميتي ــن بعقائ ــه يدي ــوت بأن ثب

مــن أهــم أنصــار هــذا التوجــه القومــي الدكتــور 

مصطفــى وزيــري، الأمين العــام لـمجـــس الأعلى 

تنظيــم  أعمــدة  أحــد  كان  والــذي  للآثــار)67(، 

»موكــب الموميــاوات«؛ الــذي شــهدته مصر في 

أبريــل 1202م)68(.

البُعــد الثقــافي لـحركــة الكيميتيــة لا يرتبــط فقــط 

الهويــات.  تدافــع  بالهويــة المصريــة في إطــار 

عنــد  ــت  تمث التــي  والصـــوات  فالاجتماعــات 

التــي  الأهرامــات، والتــي نظمتهــا المجموعــة 

أو  ترايــب”  »كيميــت  باســم  إعلامييــا  تعــرف 

”قبيـــة كيميــت”. والتــي تديرهــا 3 ســيدات 

ــي  ــية، ه ــة الجنس ــن أمريكي ــات، إحداه مصري

67  بسنت جميل، جاليرى لمسات يفتتح معرض كيميت 12 أبريل.. بحضور مصطفى وزيرى، موقع ”صحيفة اليوم السابع” 

المصرية، 8 أبريل 2021.

68  مراسـون، موكب المومياوات المـكية المصرية يصل إلى متحف الحضارة وسط احتفال تاريخي مهيب، موقع ”قناة بي بي 

سي” بالعربية، 3 أبريل 2021.

69  سارة إمبابي، كيميت ترايب.. مجموعة لـتأمل تتواصل مع قدماء المصريين عند الأهرامات | فيديو، موقع ”صحيفة 

الأهرام”، 23 يناير 2023.

ــة)69(،  ــة الهوي ــاوز قضي ــاس يتج ــل على أس تواص

وذلــك بــاعتراف ممثـــة هــذه المجموعــة، والتــي 

ركــزت على التواصــل الروحــاني، واســتمداد بعــض 

أشــكال الــعلاج بالطاقــة غير الماديــة، وغيرهــا مــن 

هــذه الأفــكار التــي ترتبــط بالاتصــال على أســاس 

ــاني روح

ــام  ــذا المق ــارة للأسماء في ه ــم الإش ــي فه لا ينبغ

ــا، وإن كان  ــا أو كفره ــارة لإلحاده ــا إش باعتباره

ــط  ــح المرتب ــن التوضي ــتبعد«، لك ــذا »غير مس ه

ــرة أو  ــذه الظاه ــز على ه ــع لـتركي ــالأسماء يدف ب

المســاحة مــن النخبــة؛ ومتابعــة تطــورات خطابها 

الــذاتي، ومتابعــة مريديهــا، وخطابهــم، ومكانتهــم 

السياســية والاجتماعيــة التــي قــد تتطــور عبر 

الزمــن عبر توازنــات داخـيــة أو ضغــوط خارجيــة

وفــيما يتعـــق بالتبــشير بالكيميتيــة، تذهــب 

وســائل الإعلام المــعبرة عــن هــذه المجموعــة إلى 

ــي  ــشير الدين ــة يعارضــون التب ــاع الكيميتي أن أتب

ولا يمارســونه. ولا توجــد أي مؤسســة كيميتيــة في 

العــالم تطـــب مــن أتباعهــا البحــث عــن مؤمــنين 

جــدد.

ــات  ــاع الديان ــم أتب ــون، كما معظ ــن الكيمتي يؤم
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ــداء  ــه ن ــخص لدي ــأن كل ش ــة، ب ــدّدة الآله المتع

روحــي خــاص فيــه، لا يمكــن لأحــد تغــييره، وأنــه 

يمكــن أن يصبــح كيميتييــا إذا كان هــذا نــداؤه 

ــه الروحــي الخــاص ب

لا تزعــم جميــع مســارات الكيميتيــة بأنهــا درب 

روحــي حصري، إذ تســمح لأتباعهــا بــأن يعتنقــوا 

ــا أو أكثر إلى جانــب دينهــم الكيميتــي، لكــن  دينً

مــن دون خـــط بين تعاليــم الديانــتين. غير أن 

ــم  ــي القوي ــار الكيميت ــة في المس ــات الكهان درج

الكيميتيــة حصًرا، ويؤمــن  اعتنــاق  تســتوجب 

أتبــاع هــذا التوجــه بــأن الســينوت )الكاهــن 

ــرأة  ــي ام ــة )ه ــا مقدس ــد أوامره ــم( تع الأعظ

أمريكيــة تدعــى تمــارا ســيودا(، وتـقــى قداســتها 

ــم)70(. ــب القوي ــارج المذه ــن خ ــة م معارض

ــار الكيميتيــة أحــد مظاهــر التطــرف  يمكــن اعتب

المرتبــط بالقوميــة المصريــة. وفــيما يــرى البعــض 

أن أبنــاء كيميــت صنيعــة لجهــاز أمنــي)71(، يــرى 

ــق  ــة لـتضيي ــا نتيج ــر تـقائيي ــر الأم ــض الآخ البع

على الخطابــات الأخــرى. فــيما يــرى اتجــاه ثالــث 

ــه برســالة  ــزاج الفــاشي لا يمكــن خـق أن هــذا الم

ــه  ــتثمار وتوجي ــل باس ــونج، ب ــاز السامس عبر جه

ــا  ــي أنتجه ــة الت ــة والإعلامي ــة التعـيمي لـمنظوم

تأســيس  أن  غير  الأخير)72(.  العقــد  في  النظــام 

70  الإسكندرية 415، الديانة الكيميتية الحديثة.

71  يحيى وجدي، لماذا أخاف الكيميتيين ولا أخشى الأفروسنتريك؟، موقع ”المنصة”، 4 مايو 2023.

72  أحمد ناجي، أبناء كيميت وكتابهم المقدس، موقع ”المنصة”، 12 مايو 2023.

ــات المتحــدة في الســبعينيات  ــة في الولاي الكيميتي

يعطــي دلالــة وجــود حركــة عالميــة تهــدف 

ــا  ــة، م ــة في الأمــم المختـف ــد الوثني لبعــث العقائ

ــن ــة كدي ــيس الكيميتي ــن تأس ــفر ع أس

ــار  ــرى أن  الانتش ــر ي ــسيري آخ ــاه تف ــة اتج و�ث

النســبي لـكيميتيــة في مصر اليــوم يمثــل تطويــرًا 

لـخطــاب الفــاشي لســـطة 3 يوليــو، وأنــه اتجــاه 

ظــرف  واســتغلال  الانــقلاب،  موجــة  لركــوب 

ــن أجــل الانتشــار  ــي المصري م الانحطــاط القوم

لـعــرب،  المعــادي  الشــوفيني  الخطــاب  عبر 

ســودانيّين كانــوا أو ســوريّين أو حتى فـســطينيّين

2. الـيميتية في العقد الأخير: 

لا يوجــد مــا يــشير صراحــة لوضــع هــذه الجماعة 

في مصر، مــن حيــث التنظيــم أو العــدد، ولا حتــى 

ــود  ــول بوج ــن الق ــن يمك ــي، لك ــتماء المذهب الان

عــدة ملامــح يمكــن الحديــث عنهــا في هــذا 

الصــدد

ممارســة الشــعائر بالنســبة لمجموعــة 	 

ــة  ــا، ويحظــى بتغطي ــت صــار عـنيي كيمي

المجموعــة  نســبييا.  رصينــة  إعلاميــة 

ــت  ــا باســم »كيمي صــارت تعــرف إعلاميي

ترايــب” أو ”قبيـــة كيميــت”. وهــذه 
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المجموعــة؛ تديرهــا 3 ســيدات مصريــات 

ــة  ــية، التغطي ــة الجنس ــن أمريكي إحداه

ــة لم تنــشر اســم هــؤلاء  ــة المحـي الإعلامي

الســيدات)73(، لكنهــا عرضــت لجانــب 

دراســة  عــلى  القائمــة  أفكارهــن  مــن 

ــة  ــلاج بالطاق ــة، والع ــر الروحاني الظواه

وغيرهــا مــن هــذه الأفــكار، وربــط هــذه 

ــة  ــارة المصري ــة بالحض ــارات الفكري المس

القديمــة، غــير أن تغطيــة خـيجيــة نــشرت 

اســم إحــدى هــؤلاء الســيدات، وتدعــى 

ــمين)74(. ــا ياس نمفاي

ــن 	  ــة م ــت” بمجموع ــم »كيمي ــط اس ارتب

الفكــر  وقــادة  البارزيــن  السياســيّين 

المصريــين، مثــل: ليــا بطــرس غــالي، وعــلي 

الديــن هــلال، ومنــير فخــري عبــد النــور، 

ــزة  ــق، وعمــرو مــوسى، وفاي ومحمــد فاي

ــن  ــي، والذي ــى الفق ــا، ومصطف ــو النج أب

بطــرس  »كيميــت  مجموعــة  أسســوا 

غــالي لـســلام والمعرفــة«، في ينايــر 8102، 

ــة  ــر الدول ــوبة لوزي ــة منس ــي منظم وه

بطــرس  الأســبق  الخارجيــة  لـشــؤون 

منتــصًرا  فكرييــا  إرثًــا  وتحمــل  غــالي، 

73  سارة إمبابي، كيميت ترايب.. مجموعة لـتأمل تتواصل مع قدماء المصريين عند الأهرامات | فيديو، موقع ”صحيفة 

الأهرام”، 23 يناير 2023.

74  مراسـون، »كيميت ترايب«.. تواصل مع الفراعنة، موقع ”صحيفة الخـيج” الإماراتية، 11 يناير 2023.

75  كيميت بطرس غالي لـسلام والمعرفة، من نحن.

76  هاني رياض، تعرف على مدرسة ”كيمت” لـعـوم المصرية القديمة، موقع ”العين” الإخباري، 15 فبراير 2016.

لـهويــة القوميــة المصريــة؛ لكنهــا تحمــل 

اســم »كيميــت”)75(. 

ــورة 	  ــب المذك ــث أن النخ ــن الباح ولا يظ

تحمــل الكيميتيــة كديانــة، لكــن اختيــار 

ــدر  ــه ق ــة في ــن الهوي ــير ع ــم كتعب الاس

مــن التطبيــع مــع هــذه الظاهــرة يجمــل 

في طياتــه انتصــار لـهويــة المصريــة القــح، 

ومــا يعنيــه ذلــك مــن اندمــاج في توجــه 

ــلامي،  ــربي والإس ــالم الع ــم الع ــري يع قط

وهــو توجــه قــد يكــون محمــودًا إذا 

كانــت دائــرة الهويــة الثانيــة واضحــة 

ومتبـــورة ومعتــبرة المصالح، لكــن التوجه 

ــلاخ  القومــي بهــذا الاتجــاه يعنــي انس

مــن دائــرتي الهويــة العربيــة والإســلامية 

معًــا؛ باتجــاه حالــة مــن تكريــس هويــة 

ــدة. مـح

ــري مــصري شــاب، اســمه عــلي 	  أقــدم أث

ــر 6102، عــلى تأســيس  ــم، في يناي إبراهي

»مؤسســة  اســم  حمـــت  مدرســة 

حضــارة  لإحيــاء  لـتدريــب  كيمــت 

ــق  ــى بتعمي ــي تعن ــل«)76(، والت وادي الني

القديــم،  المــصري  التاريــخ  دراســات 
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ولغتــه الفرعونيــة، والتــي تعتــبر أحــد 

أوجــه تركيــز المؤسســة، التــي تــدرس 

فصولهــا،  أحــد  ضمــن  الـغــة  هــذه 

وتســعى لتكويــن لــوبي لزيــادة نســبة 

القديمــة  المصريــة  الدراســات  مقــرر 

وحتــى الـغــة الهيروغـيفيــة في المقــررات 

المصريــة. الدراســية 

نتائــج 	  التعــرف عــلى إحــدى  ويمكــن 

جماعــة الضغــط هــذه فيــما يشــار إليــه 

مــن حضــور لهــذه الرؤيــة الكيميتيــة في 

كتــاب التاريــخ المقــرر عــلى الصــف الأول 

الثانــوي في مــصر)77(.

أقــدم – كذلــك - الممثــل أحمــد فـوكــس، 	 

إطــلاق منصــة  يوليــو 3202، عــلى  في 

ــة«)78(.  ــت الرقمي ــة كيمي ــمى »منص تس

ــوى  ــم محت ــة بتقدي ــذه المنص ــى ه وتعن

ومقــروء  مكتــوب  شــامل،  إعلامــي 

الوطنيــة  بالهويــة  ومســموع، متعـــق 

وتاريــخ الأمــة المصريــة عــبر العصــور. 

الجهــة المالكــة لـمنصــة تحمــل اســم 

والتــي  جــروب”،  ”هالــك  مجموعــة 

تمـــك كذلــك شركــة تحمــل اســم ”هالــك 

ســتوديوز”، تتــولى إدارة المنصــة التــي 

77  أحمد ناجي، أبناء كيميت وكتابهم المقدس، موقع ”المنصة”، 12 مايو 2023.

78  المحرر، تفاصيل إطلاق أحمد فـوكس لمنصة كيميت نيوز، موقع ”إعلام”، 12 يوليو 2023.

79  المحرر، ”كيميت” المصرية تطـق منصة جديدة لخدمات الأعمال، موقع ”فاين تيك”، 12 أبريل 2022.

80  مارينا ميلاد، »كيميت”.. تعرف على أول مساعد ذكي لـحكومة المصرية، موقع ”مصراوي”، 29 فبراير 2024.

يــرأس ”فـوكــس” مجـــس إدارتهــا؛ فيــما 

كاتــب  المنصــة  يتــولى رئاســة تحريــر 

صحفــي اســمه تامــر إبراهيــم.

شــهد العقــد الأخــير – كذلــك – تدشــين 	 

عــدة شركات تحمــل اســم »كيميــت” 

ــة،  ــة مختـف ــالات اقتصادي ــل في مج تعم

ــول إلى  ــا تح ــة، وبعضه ــة وتجاري صناعي

ــة  ــا منص ــا صيتً ــة شركات، أبرزه مجموع

كيميــت التجاريــة، والتــي تطــور أعمالهــا 

ــا عــبر تقديــم  لــكي تكــون مركــزاً اقتصاديي

ــويق في  ــة التس ــة لرقمن ــة إلكتروني منص

مصر)79(.

كان لافتًــا كذلــك أن تختــار الحكومــة 	 

لإطلاقــه  »كيميــت”  اســم  المصريــة 

المعتمــدة  الجديــدة  منصتهــا  عــلى 

الاصطناعــي،  الــذكاء  تكنولوجيــا  عــلى 

 ،4202 فبرايــر   92 في  أطـقــت  والتــي 

بتمويــل مــن الوكالــة الأمريكيــة لـتنميــة 

هــذا  اعتبــار  يمكــن  ولا  الدوليــة)80(. 

ــا بمجموعــة كيميــت، لكــن  الأمــر مرتبطً

ــس  ــر الرئي ــي المق ــدة ه ــات المتح الولاي

لهــذه المجموعــة، كــما لا تخـــو الحكومــة 

المصريــة مــن اخــتراق مــن جانــب هــذه 
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عــلى  التعــرف  يمكــن  لا  المجموعــة، 

حجمــه، وإن أشرنــا لبعــض احتمالاتــه 

عاليــه.

ــلام القصــيرة في مــصر 	  ــة مهرجــان للأف �م

يحمــل اســم »مهرجــان كيميــت”، والذي 

تعــرض فعالياتــه عــلى مــسرح ”أوبــرا 

ــي لـمــسرح،  ــت الفن ــع لـبي ــك”؛ التاب مـ

الشــباب  مــن  مجموعــة  وينظمــه 

قدمــوا  أن  لهــم  ســبق  المسرحيّــين، 

ــا  ــة؛ منه ــة تجريبي ــاذج مسرحي ــدة نم ع

”مهرجــان كيميــت لـممثــل الواحــد«. 

ــان  ــذا المهرج ــر ه ــي تدي ــة الت المجموع

كيميــت”)81(؛  »مجموعــة  تســمى 

ــيد،  ــد الس ــمه أحم ــرج اس ــها مخ ويترأس

زيــن  منــار  هــما:  اســمان  ويعاونــه 

ومحمــد  كمخرجــين،  عــادل  ومحمــد 

صالــح وعمــرو أبــو بكــر كإداريــين.

»ليونــز 	  منظمــة  أن   ،2202 في  لوحــظ 

مــصر« قــد دشــنت محفــلًا حمــل اســم 

»ليونــز كيميــت”، والــذي أشــهر في فبراير 

2202)82(، مــا يشــير لعلاقــة محتمـــة بــين 

وإن  والكيميتــي،  الماســوني  المســارين: 

لم تتوفــر معـومــات تتجــاوز تخصيــص 

ــم. ــل بالاس المحف

81  محمد عبد الجـيل، »كيميت 20” يستعد للانطلاق بعد نجاح المهرجان المسرحي لـمثل الواحد، 28 سبتمبر 2014.

82  المحرر، حفـه إشهار نادي ليونز كيميت، موقع ”فلاش”، 4 فبراير 2022.

إليهــا  المشــار  الظواهــر  تبــدو  قــد  خلاصــة.. 

ــط  ــاك تراب ــون هن ــد يك ــا ق ــة، لكنه غير مترابط

أيضًــا، ويمكــن أن يكــون اســتعمال الاســم توجهًــا 

تســويقييا مرتبطًــا بمراكــز قويــة، فكريــة وسياســية 

واقتصاديــة وفنيــة وثقافيــة، مدعومــة مــن جهــاز 

أمنــي أو ســيادي مــحلي، أو مــن خلال حركــة 

سريــة عالميــة تهــدف لبعــث العقائــد الوثنيــة في 

مختـــف الأمــم العالميــة، بمــا يضمــن جهــدًا فكرييا 

ــة، وهــو  ــة إسلامي ــة مصري ــظمًا، مضــادًا لهوي من

الجهــد المنظــم الــذي يــسير في مســارين: أولــهما 

ــاتي ــهما ســياسي هوي ــي، وثاني ــكالي دين رادي

 ب. مجموعــات التمركــز حــول الأنثى 
مصر في 

ــة النســوية في مصر بين مســارين:  تنقســم الحرك

ــن  ــو م ــة، فه ــه الدول ــيطر عـي ــار تس الأول مس

معطـــة.  غالبيتــه  أهلي،  والآخــر  مؤسســاتها، 

ــل في  ــظمات تعم ــم 7 من ــة تض ــة الراهن الخريط

ــح  ــة. فما ملام ــا بلا فاعـي ــال، غالبيته ــذا المج ه

المشــهد النســوي المصري؟

1. الفيمينية المصرية.. إطلالة عامة: 

تُعــتبر الحركــة النســوية في مصر أقــدم حركــة 

نســوية مُنظّمــة في العــالم العــربي، حيث تأسســت 

أول منظمــة نســائية غير حكوميــة في 1981. وفي 
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أعقــاب ثــورة 9191 التــي شــهدت مشــاركة كبيرة 

مــن ســيدات مصر في التظاهــرات التــي اندلعــت 

ضــد الاســتعمار البريطــاني، ولم تـبــث الســيدة 

هــدى شــعراوي أن دشــنت الاتحــاد النســائي 

ــة النســوية  ــت الحرك ــارس. وتحول المصري في 6 م

في هــذه الــفترة إلى تيــار معــتبر بعــد حشــد نســاء 

البرجوازيــة والإقطاعيــة المصريــة تحــت شــعاراته.

ومــع اغتراب فكــر الحركــة النســوية المصريــة، 

حضــور  لتعزيــز  الإسلاميــة  الحركــة  اتجهــت 

ــا  ــارًا نســائييا مرتبطً ــرأة المســـمة، ودشــنت تي الم

دشــنت  أن  فــكان  وعقيدتهــا،  الأمــة  بهويــة 

جماعــة الإخــوان فرقــة الأخــوات في أبريــل 3391، 

لـحفــاظ على التــوازن الفكــري لـمجتمــع المصري، 

وتبعهــا في ذلــك بعــض مكونــات التيــار الإسلامــي

ــاصر  ــد الن ــقلاب 2591، اتجــه جمال عب وبعــد ان

لاســتيعاب الحركــة النســائية المصريــة، وبأمــر منه 

في عــام 6691 اســتبدلت الأجهــزة المصريــة اســم 

»الاتحــاد النســائي« بـــ »جمعية هدى شــعرواي”، 

ــائي  ــاد النس ــك - ”الاتح ــد ذل ــكـت – بع ــم ش ث

الحكوميــة  المؤسســة  أصبــح  الــذي  المصري” 

النســوي  النشــاط  التــي تشرف على  الرســمية 

ــاصر على  ــد الن ــي حــرص نظــام عب ــاه، والت وترع

ــة الاجتماعــي  تقديمهــا كجــزء مــن برنامــج الدول

83  نورا طارق، عمـت قانون باسمها.. كيف دافعت جيهان السادات عن حقوق المرأة المصرية؟، موقع ”صحيفة اليوم 

السابع”، 29 أغسطس 2019.

84  حنين البرازي، الحركة النسويّة المصرية : بين الموروث الثقافي والنشاط السياسي )نساء ميدان التحرير نموذجاً(، المجـة 

الجزائرية في الأنثروبولوجيا والعـوم الاجتماعية، ع: 74، مجـد 2016.

والســياسي والشــعبيّ آنــذاك، ليضمحــل دور هــذا 

ــه خلال فترتي  ــل محـ ــيئًا؛ ليح ــيئًا فش ــاد ش الاتح

حكــم كل مــن الرئيــسين الأســبقين أنــور الســادات 

وحســني مبــارك، حالــة تتزعــم فيهــا الســيدة 

الأولى الحركــة النســوية المصريــة؛ وتمثــل مصر في 

المؤتمــرات العالميــة الخاصــة بالمــرأة؛ وبخاصــة في 

ــادات)83(  ــس الس ــم الرئي فترة حك

ــداث  ــن إح ــادات م ــان الس ــت جيه ــيما تمكن وف

اختراق واضــح عبر مرســوم 9791، إلا أن ســوزان 

ــرى  ــدد، وي ــذا الص ــا به ــز مشروعً ــارك لم تنج مب

قطــاع واســع مــن النســويات المصريــات أن تزعــم 

ســوزان مبــارك لـحركــة النســوية كان محــض 

ــة)84(. ــة فاعـي ــو مــن أي وجاهــة شــكـية خـ

ــه أن في  ــدا مع ــا ب ــر، م ــورة يناي ــدلاع ث ــع ان وم

ــدرة  ــافي، وق ــياسي وثق ــراك س ــة لحـ ــق فرص الأف

على إنتــاج تدافــع مدعــوم مــن الكتـــة الغربيــة، 

اتجهــت الحركــة النســوية المصريــة لنفــخ الــروح 

ــداد  ــائي المصري« كامت ــاد النس ــددًا في »الاتح مج

ــس الأســبق جمال  ــا الرئي ــي أنتجه لـمؤسســة الت

عبــد النــاصر، حيــث نظــم عــدد مــن الجمعيــات 

الأهـيــة المصريــة مؤتمــرًا حاشــدًا في يونيــو 1102، 

حره حــوالي 0003 شــخص، يمثـــون أطيــاف 

المجتمــع المــدني، وناقشــوا إصــدار ميثــاق يحــدد 
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دور المــرأة في المرحـــة المقبـــة، ويحــدد مطالــب 

ــدور.  ــذا ال ــا في أداء ه ــوية لدعمه ــة النس الحرك

ــات كان على رأســها  وخــرج المؤتمــر بعــدة توصي

رأي  عــن  يــعبر  مصري  نســائي  اتحــاد  إنشــاء 

ــة بــكل أطيافهــا في الأمــور العامــة  المــرأة المصري

وفي أمــور المــرأة وقضاياهــا بشــكل خــاص، ومــع 

ــن  ــي)85(، أمك ــور الإعلام ــط والحض ــض الضغ بع

ــاد  ــم »الاتح ــل اس ــاد حم ــهار اتح ــجيل وإش تس

العــام لنســاء مصر« في 51 أكتوبــر 1102)86(.

العقــد  في  المصريــة  الفيمينيــة   .2
الأخيــر:

ــة علاقــات مجامـــة بين  على الرغــم مــن أن �ث

الاتحــاد العــام لنســاء مصر وبين رأس ســـطة 

الموجــود  الاتحــاد،  موقــع  أن  إلا  يوليــو)87(،   3

منصــة  على  للاتحــاد  الرســمية  الصفحــة  على 

يبــدو،  فــيما  في مصر،  محجــوب  »فيســبوك«، 

فالفــارق بين العطــل والحجــب لم يعــد موضــوع 

بقــوى  المرتبطــة  الإنترنــت  مواقــع  في  تمييــز 

ــام في  ــة تعمــل في المجــال الع سياســية واجتماعي

مصر

85  يمنى مختار، رابطة المرأة العربية تقدم أوراق تأسيس »اتحاد نساء مصر«، موقع ”صحيفة المصري اليوم”، 16 أكتوبر 

.2011

86  نيرمين فودة، إعلان تأسيس إتحاد عام نساء مصر، ، موقع ”البشاير”، 15 اكتوبر 2011.

87  أحمد عرفة، اتحاد نساء مصر لـ”الحقيقة”: القيادة الحالية تولى المرأة المصرية اهتماما مـحوظا، موقع ”صحيفة اليوم 

السابع” المصرية،  16 مارس 2020.

88  غادة محمد الشريف، إعلان التشكيل الجديد للاتحاد العام لنساء مصر، موقع ”صحيفة المصري اليوم”، 3 أبريل 2017.

عــدة  عــن  ممثـــين  مــن  الاتحــاد  ويتشــكل 

المــرأة  »رابطــة  جمعيــة  هــي  جمعيــات، 

للاتحــاد،  الحــالي  الرئيــس  ومنهــا  العربيــة”، 

د. هــدى بــدران”، و«جمعيــة منتــدي المــرأة 

العربيــة العامـــة”، و«جمعيــة هــدي شــعراوي”، 

»رابطــة  وجمعيــة  الأسرة«،  أمــان  و«جمعيــة 

المــرأة العربيــة بالشرقيــة«، و«جمعيــة تنميــة 

وحمايــة الطفــل والمجتمــع«، و«جمعيــة الرعايــة 

و«جمعيــة  والطفولــة«،  للأمومــة  المتكامـــة 

ــة  ــرأة العربي ــة الم ــعب«، و«جمعي ــاء الش أصدق

ــرأة  ــع لـم ــة المجتم ــة تنمي ــة«، و«جمعي لـتنمي

المصريــة  و«الجمعيــة  والحريــة«،  الريفيــة 

لـتنميــة الشــامـة«، و«الجمعيــة المصريــة العامــة 

لحمايــة الأطفــال بالســويس«، و«جمعيــة رابطــة 

ــوض  ــة نه ــة«، و«جمعي ــة بالمنوفي ــرأة العربي الم

ــيين  ـــين الدول ــة العام ــرأة«، و«جمعي ــة الم وتنمي

الســابقين بالأمــم المتحــدة – أفيكــس«)88(. وتمثــل 

بالمنــظمات  الاتحــاد  رابــط  الأخيرة  الجمعيــة 

الدوليــة

غير أنــه بالرغــم مــن زيــادة عــدد المنــظمات 

ــع العمــل  ــة في مصر، إلا أن واق النســوية والأسري

النســوي يكشــف عــن شــقاق بين تنظــيمات 
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ــاء  ــملات في فض ــأثير، وح ــن الت ــو م ــوية خـ نس

ــض  ــرك على الأرض في بع ــي تتح الإعلام الاجتماع

القضايــا مثــل التحــرش والعنــف ضــد الزوجــات، 

تتســم  فاعـيــة  الأكثر  الحــملات  أن  والمفارقــة 

بغيــاب التنظيــم)89(.

النســوية  المســاحة  في  الأرض  على  الناشــطون 

يــرون أن الحركــة التنظيميــة النســوية تفتقــر 

المــرأة  واقــع  في  تطــورًا  تنتــج  ولا  لـفاعـيــة، 

المصريــة، وتــرى أن أيــة تغــييرات قانونيــة جــرت 

ــا،  ــاء له ــل القض ــبب تجاه ــة بس ــدو بلا فاعـي تب

لأنهــا خـــو مــن القــدرة التنفيذيــة الفعالــة. هــذا 

الاتجــاه النقــدي يــعبر تمامًــا عــن نهــج ســـطة 3 

يوليــو التــي تعمــل على شــل فاعـيــة أي تنظيم لا 

يواليهــا ويســاندها بصــورة مطـقــة، وهــو نفــس 

نهــج ســـطة 3 يوليــو مــع النقابــات المهنيــة التــي 

تبــدي قــدرًا مــن التشــدد حيــال تغــول ســـطة 3 

يوليــو على المهنــة التــي تمثـهــا تـــك النقابــة، وهو 

مــا نـمســه – على ســبيل المثــال - في تصريحــات 

الأطبــاء الذيــن انتخبوا »تيــار المســتقبل« ورجحوا 

ــار الاســتقلال«، مــن أن المواجهــة  ــه على »تي كفت

ــة النقابــة. ــة جمــدت فاعـي مــع الدول

النســوي في مصر  لـنشــاط  الراهنــة  الخريطــة 

تكشــف أن خريطــة العمــل النســوي بعــد 3102 

89  حنان حجاج، بعد 125 عاما من النضال.. الحركة النسوية فى مصر.. مؤسسات مدنية جامدة.. ونشاط افتراضى ساخن، 

موقع ”صحيفة الأهرام”، 5 أكتوبر 2018.

90  المحرر، ائتلاف المنظمات النسوية: القومي لـمرأة لا يمثل المصريات .. و نطالب بإسقاطه، موقع ”موسسة المرأة الجديدة”، 

21 فبراير 2011.

ــات  ــات ومؤسس ــا 7 جمعي ــيطر عـيه ــت تس كان

فقــط، وهــي: »المجـــس القومــى لحقــوق المــرأة« 

الــذي يتبــع الدولــة، و«منظمــة المــرأة العربيــة« 

التــي تتبــع جامعــة الــدول العربيــة، وكلاهما 

صــدر قــرار تشــكيـه في عــام 0002 مــن دون 

تجديــد. وكانــت عــدة منــظمات نســوية قــد 

 ،1102 فبرايــر  في  رســمي  غير  ائتلافًــا  شــكـت 

المــرأة  »مؤسســة  تأسيســه في  جـســة  كانــت 

ــس القومــي لـمــرأة لا  ــرى أن المجـ ــدة« ت الجدي

ــقاطه)90(. ــوا بإس ــات، وطالب ــل المصري يمث

ــف  ــة خلال النص ــة الفاعـ ــظمات الأهـي ــا المن أم

 5 في  تمثـــت  فقــد  الأخير  العقــد  مــن  الأول 

ــذي  ــم«، ال ــز الندي ــي »مرك ــة، ه ــظمات أهـي من

تخصــص في تقديــم الدعــم النــفسى والقانــوني 

لـنســاء ضحايــا العنــف، وهــو مغـــق بقــرار 

ــم  ــي ت ــدة« الت ــرأة الجدي ــة الم ــي. و«مؤسس أمن

تأسيســها منــذ عــام 5991، وتــمث إشــهارها رســمييا 

ــا النســاء  ــى بقضاي ــام 3002 كمؤسســة تعن في ع

لـنســاء،  القانــوني  الدعــم  وتقديــم  القانونيــة 

ــام  ــى تأسســت ع ــرة الت ــرأة والذاك ومؤسســة الم

5991، بالإضافــة لجمعيــة نهــوض وتنميــة المــرأة؛ 

ــت تعمــل  ــا زال ــام 7891، وم ــي تأسســت ع والت

لـدراســات  نظــرة  الآن، وأخيرا.. »مركــز  حتــى 

https://gate.ahram.org.eg/daily/News/202790/1150/673873/%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9/%D8%A8%D8%B9%D8%AF--%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B6%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%85.aspx
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ــذي كان واحــدا مــن أشــهر المراكــز  النســوية وال

المتخصصــة في دراســات المــرأة؛ لكنــه مغـــق الآن 

ــائي ــم قض بحك

وإلى جانــب هــذه المنــظمات، والتــي لم يمنــع 

قــرار إغلاقهــا أن تنشــط بصــورة غير رســمية، 

مثــل  المســاندة؛  المنــظمات  بعــض  توجــد 

ــة  ــة«، و«مؤسس ــرأة المصري ــا الم ــة قضاي »مؤسس

ــن  ــز تدوي ــون«، و«مرك ــة والقان ــرة لـتنمي القاه

و«مؤسســة  الاجتماعــي«،  النــوع  لدراســات 

مبــادرة المحاميــات المصريــات«، و«مركــز وســائل 

الاتصــال الملائمــة مــن أجــل التنميــة »أكــت”)91(، 

و«جمعيــة أمــي لـحقــوق والتنميــة«، و«المبــادرة 

المصريــة لـحقــوق الشــخصية«، التــي تعمــل 

النســوية ولـحقــوق  كحركــة داعمــة لـحركــة 

الجنســية بشــكل عــام، وكذلــك منظمــة »مـتقــي 

تنميــة المــرأة«)92(.

المؤسســات  حاولــت  الماضي،  العقــد  وخلال 

91  ولاء حسين، 9 منظّمات نسائيّة في مصر تشكّل ”لوبي” لمواجهة ظاهرة ضرب الزوجات، موقع ”المونيتور”، 21 ديسمبر 

.2017

92  المحرر، منظمات نسوية تطالب المجـس القومي لـمرأة برورة التدخل بشأن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير 

الحكومية، موقع ”مركز نظرة لـدراسات النسوية”، د.ت.

93  وكالات، »الفيوم” تدعم مبادرة ”نساء مصر” لترشيح 100 سيدة فى انتخابات البرلمان، موقع ”صحيفة اليوم السابع” 

المصرية، 4 فبراير 2014.

مات نسويثة حول الإجهاض في مصر، موقع ”مركز حـول لـسياسات  م مـن منظث د: دراسة مُقترح مقدث 94  المحرر، سـسـة مـن العُقم

البديـة”، ١٢ مايو ٢٠٢٢.

95  ولاء حسين، 9 منظّمات نسائيّة في مصر تشكّل ”لوبي” لمواجهة ظاهرة ضرب الزوجات، موقع ”المونيتور”، 21 ديسمبر 

.2017

96  المحرر، منظمات نسوية تطالب المجـس القومي لـمرأة برورة التدخل بشأن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير 

الحكومية، موقع ”مركز نظرة لـدراسات النسوية”، د.ت.

النســوية تقديــم بعــض المبــادرات، لكنهــا قوبـت 

مبــادرة  أبرزهــا  مــن  وكان  واضــح.  بتجاهــل 

ــواب  ــس الن ــات مجـ ترشــيح 001 ســيدة لانتخاب

4102؛ والتــي قدمهــا الاتحــاد العــام)93(، ومبــادرة 

»حــق الإجهــاض«)94(، ولــوبي تشريــع تجريــم 

ضرب الزوجــات)95(، ولــوبي مواجهــة »القضيــة 

371« المتمثـــة في التغــول على منــظمات المجتمع 

الأهلي)96(.

ــة  ــة الأم ــزم بهوي ــائي المـت ــار النس ــن التي ــا ع أم

ــة  ــهد حال ــة، ويش ــه بصرام ــد ووج ــا فق وثقافته

صمــت نســبي، كما في حالــة »هبــة رؤوف عــزت« 

في  كما  المتخصصــة،  الحركــة  وفي  ومدرســتها، 

حــال »أميمــة أبــو بكــر«، أو بالســجن المشــفوع 

ــم«،  ــد المنع ــدى عب ــة »ه ــت؛ كما في حال بالصم

أو بالهجــرة مشــفوعة بالصمــت النســبي، كما 

في حــالات عــدة متفرقــة بين كل هــذه التيــارات 

ــة ــة الأم ــط بهوي ــائي المرتب ــار النس ــة لـتي الفرعي
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https://nazra.org/2016/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://nazra.org/2016/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://nazra.org/2016/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://nazra.org/2016/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://nazra.org/2016/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://nazra.org/2016/03/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1
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 ج. ظاهــرة الشــذوذ الجنســي في 
ــر مص

هامــة  مرجعيــة  تســمية  الجــنسي  الشــذوذ 

الفكريــة  المســارات  بعــض  تحــاول  لظاهــرة 

تمييعهــا بتغــيير هــذه التســمية إلى تســميات 

ــع  ــية«، أو »مجتم ــة الجنس ــل »المثـي ــرى مث أخ

ــي ترغــب  ــم«، أو غيرهــا مــن التســميات الت المي

في التطبيــع مــع هــذه الظاهــرة، بإبعــاد الحكــم 

ــاء  ــا، وإلغ ــي حياله ــي والأخلاق ــي الشرع المرجع

تصنيــف »الأســوياء جنســييا«، بإعــادة تســمية 

تصنيفهــم، باعتبارهــم »مغايريــن جنســييا. فما 

ملامــح الظاهــرة بين الأمــس واليــوم في مصر؟

1. ظاهــرة الشــذوذ الجنســي في مصــر.. 
إطلالــة عامــة:

لا يمكــن القــول بــان هــذه الظاهــرة وليــدة فترة 

محــددة، لكنهــا قديمــة قــدم الاجــتماع الإنســاني، 

فــيما تــشير إلى ذلــك قصــة نبــي الـــه لــوط، 

الظاهــرة  لكــن  إليهــا.  أرســل  التــي  والبـــدة 

اكتســبت بعــدًا آخــر مــع محاولــة شرعنتهــا 

ــة  ــة الرافض ــة المادي ــربي ذي الثقاف ــالم الغ في الع

لحــدود الأديــان

بــدأ الأمــر مع تنامــي حركــة عالميــة ذات مرجعية 

يســارية بصــورة خاصــة، منــذ نهايــة القــرن 

97  ويكيبيديا، الكتاب المقدس والمثـية الجنسية.

ــاحة الاعتراف  ــادة مس ــدف لزي ــع عشر، ته التاس

بالشــواذ جنســييا، والتســامح معــه؛ بــل وشرعنــة 

علانيــة هويتهم الجنســية، ومســاواتهم بالأســوياء 

ــا  ــية، بم ــم الجنس ــق بعلاقاته ــيما يتعـ ــييا ف جنس

فيهــا حقــوق الــزواج والتبنــي والعمــل والعنايــة 

الطبيــة، وحتــى الخدمــة العســكرية، وبـــغ الأمــر 

ــر  ــح التنم ــات تكاف ــن تشريع ــوة لس ــد الدع ح

ــيّين ــن المثـ لتحمــي القاصري

تفــسير  المســتشرقين  بعــض  حــاول  مصر،  في 

بعــض آيــات ســفر اللاويين باعتبارهــا توجهًــا 

ــية  ــات الجنس ــن الممارس ــل ع ــي إسرائي لإزكاء بن

مــن  جيرانهــم  يمارســها  كان  التــي  الشــاذة 

تجــاهلًا  يحمــل  مــا  والكنعانــيّين)97(،  المصريّين 

ــة  ــط هــذه الخطيئ ــي ترب ــة الت ــة القرآني لـحقيق

ــة ســدوم، مــن  ــيّين، قري ــدات الكنعان بإحــدى بـ

ــا  ــوام بأكمـهــم على نحــو م ــم على أق دون تعمي

ذهبــت المســتشرقة »جانيــت إدمونــدز”

ــات« في  ــو لـدراس ــز بي ــا »مرك ــة أجراه وفي دراس

عــام 3102، حــول مــدى تقبل الشــعوب المســـمة 

لـشــذوذ الجــنسي، كان نــص الدراســة يكشــف أن 

ــة الجنســية؟  ــول المثـي الســؤال كان: يتوجــب قب

وكان الــرد بين العينــة المصريــة المبحوثــة إيجابيــة 

فقــط بين 3 بالمئــة مــن المبحــوثين بين ســن 81 – 

ــة بين 03 و94  ــن الشريح ــة م ــا، و2 بالمئ 92 عامً
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ــسين)98(.  ــوق الخم ــم ف ــن ه ــة لم ــا، و3 بالمئ عامً

ويذكــر القريــر أن النســبة ارتفعــت بمقــدار 2 

الاســتجابات في 7002،  بنفــس  مقارنــة  بالمئــة 

والتــي كان متوســط الإجابــات فيهــا 1 بالمئــة 

ــة ــح العمري ــكل الشرائ ل

2. ظاهــرة الشــذوذ الجنســي في مصــر 
في العقــد الأخيــر: 

خلال إجــراء الدراســة، لوحــظ أن هنــاك خبًرا كل 

عــام تقريبًــا عــن القبــض على شــبكة تضــم عــددًا 

مــن الشــواذ جنســييا، يتراوح مــا بين 11 كما في 

5102)99(، و62 كما في 4102م)100(.

وتمثــل الصفحــة المركزيــة لـشــواذ جنســييا مــؤشًرا 

على وضــع هــذه الظاهــرة في مصر. فصفحــة 

»TBGL tpygE htiw ytiradiloS” أو ”تضامنًــا 

مــع الشــواذ جنســييا في مصر”، بهــا نحــو 32 ألــف 

إعجــاب، ونحــو 42 ألــف متابــع؛ مــا يجعــل 

ألــف شــاذ وشــاذة في  يتجــاوز 42  العــدد لا 

مصر)101(، حيــث إن مصطـــح »TBGL” يــشير 

 ”L” ــرف ــث ح ــواذ )حي ــواع الش ــف أن إلى مختـ

98  Editorial,The Global Divide on Homosexuality, PEWResearch Center, 4 June 2013.

99  المحرر، مصر.. ضبط ”شبكة لـمثـيين جنسياً« من 11 شاباً وحبس مذيعة حـقة ”حمام رمسيس”، موقع ”قناة سي إن إن” 

بالعربية، 21 سبتمبر 2015.

100  مراسـون، القضاء المصري يشرع في محاكمة 26 رجلا بتهمة ”المثـية الجنسية”، موقع ”قناة فرانس 24” بالعربية، 21 

ديسمبر 2014.

.”Solidarity with Egypt LGBT” 101  منصة ”فيسبوك”، صفحة

المحرر، القبض على سبعة في مصر بعد رفع عـم المثـية الجنسية في حفل غنائي، موقع ”قناة بي بي سي” بالعربية، 26 سبتمبر   102

.2017

 ”G” وحــرف ،snaibseL – يــشير لـســحاقيات

يــشير لـواطــيّين – syaG، وحــرف ”B” يــشير 

 ”T” وحــرف   ،lauxesiB  - الجنــس  لمزدوجــي 

 .)slauxessnarT  – جنســييا  لـمتحــولين  يــشير 

ــل  ــفسر تجاه ــل ي ــم الضئي ــذا الرق ــا كان ه وربم

”مركــز بيــو” لدراســة الظاهــرة في مصر ومعظــم 

بـــدان العــالم العــربي في تجديــده لـمســح المشــار 

ــن  ــن لا يمك ــام 9102. لك ــة في ع ــه في المقدم إلي

تجاهــل حقيقــة أن هــذه الصفحــة قــد دشــنت 

على منصــة ”فيســبوك” في 51 نوفــمبر 6102

ولم يخــلُ الأمــر مــن حــدث عــام خلال هــذا 

العقــد، وهــو ما تمثــل في واقعــة رفع عـم الشــواذ 

جنســييا في حفــل عــام، وهــو حفــل موســيقي 

ــم في  ــذي أقي ــة، وال ــيلى الـبناني ــة مشروع ل لفرق

الحفــل  القاهــرة في 22 ســبتمبر 7102، وهــو 

الــذي ارتبــط بضجــة واســعة، وأشــارت المعالجات 

الإعلاميــة المرتبطــة بــه إلى أنــه قــد ألقــي القبــض 

ــازي(،  ــارة حج ــة س ــاة )الكاتب ــال وفت على 7 رج

ــي)102(، كما  ــص شرج ــط لفح ــم 5 فق ــع منه خض

ــداهمات«  ــملات الم ــات أن »ح ــت المعالج أضاف
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على »المثـــيّين«،  وهــي التســمية الأكثر رواجًــا 

في الإعلام المصري، شــمـت 75 مقبوضًــا عـيــه. 

ولوحــظ أن عــددًا كــبيًرا مــن التغطيــات المرتبطــة 

ــة قــد أشــارت لتفصيـــة غريبــة، ألا  بهــذه الحمـ

وهــي أن النيابــة التــي تحقــق مــع هــؤلاء هــي 

نفســها النيابــة التــي تحقــق مــع الإسلامــيّين؛ 

ــا)103(. ــة العـي ــن الدول ــة أم وهــي نياب

ــرر  ــخبر المتك ــذا ال ــراءة ه ــث إلى ق ــل الباح ويمي

ســنوييا باعتبــاره أحــد أســاليب دعــم شرعيــة 

ــك على  ــة كذل ــباغ الشرعي ــو، وإس ـــطة 3 يولي س

ــع  ــل م ــذي يتعام ــتثنائي، وال ــاء الاس ــار القض مس

قضايــا الإسلامــيّين والشــواذ جنســييا على حــد 

ســواء، كما أنــه يعنــي بوضــع هــاتين الفئــتين 

السياســية  الاخلاق  مــن  المســتوى  نفــس  في 

والمجتمعيــة

أمــا عن النفــوذ الســياسي لهذه الشريحــة، فيمكن 

ــهدت  ــي ش ــارك، والت ــم مب ــأن فترة حك ــول ب الق

ــييا،  ــواذ جنس ــن الش ــم م ــل إنه ــود وزراء قي وج

ــد  ــتثناء بع ــا الاس ــى الآن. وربم ــودة حت غير مرص

الانــقلاب العســكري هــو تـــك الشــائعات حــول 

ــذي  ــو، وال ـــطة 3 يولي ــرأس س ــط ل ــن الأوس الاب

ـــوكيات  ــذه الس ــل ه ــته لمث ــه ممارس ــاع عن يُش

الســيدات  إحــدى  تناولتهــا  والتــي  الشــاذة، 

103  أحمد أبو العينين، تحقيق- مداهمات قوس قزح.. مصر تشن أوسع حمـة على المثـيين، موقع ”وكالة رويترز للأنباء”، 6 

أكتوبر 2017.

بالحديــث أكثر مــن مــرة. وربمــا كانــت هــذه 

ــام،  ــخبر كل ع ــدوري لـ ــرار ال الشــائعة وراء التك

ــدوء ودون  ــائعة به ــذه الش ــي ه ــة لنف في محاول

ــاء إلى تأكيدهــا عبر خطــة رفــض واضحــة الانته

ــرة  ــذه الظاه ــع ه ــل م ــث لـتعام ــل الباح ويمي

ــا  ــدر م ــا بق ــا وكنهه ــق بحجمه ــار لا يتعـ في إط

ــا، ودعــم  ــق بتحــصين المجتمــع في مواجهته يتعـ

المصري،  لـعقــل  الأخلاقــي  القيمــي  المحمــول 

وهــو المحمــول الــذي يشــهد ضغوطًــا هائـــة 

عـيــه خلال العقــد الأخير.

 د. مجموعات الإلحاد في مصر: 

ــة الإلحــاد في مصر؟ وهــل  ــت قضي ــن وصـ إلى أي

ــه  ــت عـي ــذي كان ــم ال ــس الحج ــت بنف ــا زال م

ــان؟ ــن الزم ــد م ــل عق قب

1. مجموعــات الإلحــاد في مصــر.. إطلالة 
عامة:

كان أول جــدل حــول حضــور الإلحــاد في المجــال 

العــام المصري يتمثــل في ذلــك الســجال الــذي 

دار بين اثــنين مــن الكتــاب في أربعينيــات القــرن 

ــل أدهــم  ــن، حين كتــب الكاتــب إسماعي العشري

مقــالًا بعنــوان ”لماذا أنــا مـحــد؟”، والتــي كتبهــا 

أبــو  زكي  أحمــد  لـشــاعر  محــاضرة  على  ا  ردي
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شــادي)104( 

اليــوم  العــام  المجــال  في  الظاهــرة  حضــور 

ــل  ــائل التواص ــص وس ــتندًا إلى خصائ ــح مس أصب

الاجتماعــي، التــي أتاحــت منابــر لأصحــاب هــذا 

ــعين،  ــع آلاف المتاب ــن جم ــم م ــه، ومكنته التوج

ــدد  ــة ع ــن ضخام ــورًا ع ــج تص ــذي أنت ــر ال الأم

المنتــمين لهــذه الظاهــرة)105( 

لعــدد  دقيــق  تحديــد  على  العثــور  يمكــن  لا 

المـحديــن في مصر. ففــي تقريــر أصدرتــه دار 

ــة في عــام 4102، ذكــرت أن عــدد  ــاء المصري الإفت

المـحديــن في مصر قــد بـــغ 668 مـحــدًا)106(، وهو 

ــد سي«  ــد »ري ــر لمرص ــن تقري ــوذ ع ــم المأخ الرق

ــع  ــر لموق ــال«، وكان تقري ــد جـوب ــع لـ«معه التاب

قنــاة »بي بي سي« بالإنجـيزيــة قــد نشر مقــالًا 

يناقــش فيــه حقيقــة وجــود 3 ملايين مـحــد 

في مصر)107(، وهــو الرقــم الــذي ذكــر المحــرر 

ــي  ــة ه ــة مصري ــن صحيف ــقلًا ع ــه ن ــه يناقش أن

»صحيفــة الصبــاح« التــي كان يترأس تحريرهــا 

ــراشي. وزايــدت د.  ــل الإب ــل وائ ــي الراح الإعلام

ــة 4  ــا إن �ث ــم بقوله ــذا الرق ــصير على ه ــة ن آمن

104  المحرر، لماذا أنا مـحد؟ معركة الإلحاد والإيمان على شرف إسماعيل أدهم، موقع ”إسلام أون لاين”، د.ت.

105  أحمد نور، الإلحاد في العالم العربي: لماذا تخلى البعض عن الدين؟، موقع ”قناة بي بي سي” بالعربية، 31 أغسطس 2015.

106  حسام جابر، الإلحاد في مصر )1(، مدونات الجزيرة، 23 يناير 2017.

107  Editorial, Egypt: Are there really three million atheists? BBC Monitoring, 19 November 2013.

108  بسام رمضان، آمنة نصير عن »المـحدين«: 4 ملايين »مرتد عن الإسلام« في مصر، موقع ”صحيفة المصري اليوم”، 16 سبتمبر 
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109  منصة فيسبوك، صفحة المـحدين المصريين.

ملايين مـحــد في مصر نتيجــة التشــدد)108(.

ــر حضــور  ــورة يناي ــل ث ــام قب وشــهد المجــال الع

ــاد،  ــت بالإلح ــي ارتبط ــوادث الت ــن الح ــدد م ع

واســتمر الوضــع بعــد الثــورة، وأخــذ منحــى 

مزدوجًــا بعــد انــقلاب 3 يوليــو 3102

ويرجــح الباحــث أن الرقــم الــذي تعاطــت معــه 

صحيفــة »الصبــاح« في 3102 يمثــل مبالغــة في 

ــات ذات  ــي عشرات الصفح ــدد متابع ــع ع تجمي

ــل  ــات التواص ــة على منص ــأ المصري؛ المبثوث المنش

الاجتماعــي، مــن دون التوقــف لـتعــرف على 

حقيقــة منشــأ هــذه الصفحــات، ومــدى اقتصــار 

ــة الحســابات  ــدى صدقي ــا على مصر، وم متابعيه

التــي تتابعهــا، وحتــى الحســابات التــي أنشــأتها

وفي هــذا الإطــار، نــشير إلى أن صفحــة »المـحديــن 

المصريين« يبـــغ عــدد متابعيهــا 011 ألفًــا، بيــنما 

ــب  ــف معج ــا على أل ــبين به ــدد المعج ــد ع يزي

ــل)109(. بقـي
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2. مجموعــات الإلحــاد في مصــر في 
ــر:  ــد الأخي العق

 ،3102 يوليــو   3 انــقلاب  بعــد  مــا  فترة  خلال 

بــدأت الدولــة تتعامــل مــع هــذه الظاهــرة على 

مســتويين: المســتوى الأول، وهــو مســتوى عمــوم 

ــة، والتــي تنحــو تجــاه التهويــن مــن شــأن  الدول

هــذه الظاهــرة، ســواء أكان التهويــن مســتندًا 

إلى حقيقــة أو إلى نــزوع هويــاتي مرتبــط بتوجــه 

القضائيــة في  الســـطة  أو  الدينيــة  المؤسســات 

ــط  ــال الضب ــهما حي ــشترك يجمع ــور م ــار تص إط

الاجتماعــي

فمــن جهــةٍ، أعـنــت دار الإفتــاء أن المنتــمين 

ــو  ــا، على نح ــض 668 مصريي ــرة مح ــذه الظاه له

مــا بينــا. ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ يبــدو توجــه الأزهــر 

ــا عبر  ــا فكريي ــثلًا في مواجهته ــرة متم ــو الظاه نح

ــدوات ــات والن ــب والكتيب الكت

ومــن جهــة ثالثــة، فــإن المؤسســة القضائيــة 

حــكمًا   ،5102 عــام  خلال  أصــدرت،  المصريــة 

بالســجن على أحــد المــدونين بتهمــة إزدراء الديــن 

110  المحرر، الحكم على طالب مصري بالسجن ثلاث سنوات لإعلانه الإلحاد على فيسبوك، موقع ”قناة بي بي سي” بالعربية، 11 

يناير 2015.

111  وكالات، »الشباب والرياضة« تستعد لإطلاق خطة قومية لـ»مواجهة الإلحاد«، موقع ”صحيفة المصري اليوم”، 18 يونيو 

.2014

112  دينا عبد الخالق، بعد تصريح مفتي الجمهورية.. نسب صادمة لـمـحدين بمصر: ”الأعلى عربيا”، موقع ”صحيفة الوطن” 

المصرية، 17 أكتوبر 2017.

113  محمود مصطفى أبو طالب، أسامة الأزهري: الإلحاد بدأ يتصاعد قبل عام 2005 وانفجر عام 2011، موقع ”مصراوي”، 15 

مايو 2023.

ــون المصري  ــة في القان ــي تهم ــي)110(، وه الإسلام

ــا  ــون أنه ــون والتغريبي ــون الغربي ــتبر الإعلامي يع

ــاد ــي الإلح تعن

ــه  ــي مع ــدأ التعاط ــد ب ــاني، فق ــتوى الث ــا المس  أم

ــة  ــباب والرياض ــدأت وزارة الش ــث ب ــرا، حي مبك

ــة  ــن خط ــالإعلان ع ــو 4102، ب ــف يوني في منتص

ــم تحــرك  ــة خطــر الإلحــاد)111(. ث ــة لمواجه قومي

ــن فجــأة بعــد  ــة في 7102 ليعـ ــي الجمهوري مفت

عــام مــن خطــة وزارة الشــباب، أن مصر ســجـت 

الــذي  العــام  الإلحــاد خلال  مجــال  في  قفــزة 

ــة الإخــوان إلى الســـطة)112(.  ــه جماع ــت في وصـ

ويُعــد توجــه مفتــي الجمهوريــة بعيــدًا عــن نهــج 

ــها. ــض تسييس ــرة ورف ــواء الظاه ــر في احت الأزه

وفي نفــس الإطــار، اتجــه مستشــار رأس ســـطة 3 

يوليــو لـشــؤون الدينيــة، أســامة الأزهــري، لربــط 

الإلحــاد بالتطــرف، وأشــار لتفجــر موجــة الإلحــاد 

بعــد ثــورة ينايــر)113(، مــا يعنــي أنــه يــوزع تهمــة 

انتشــار الإلحــاد بين التطــرف مــن جهــةٍ، والحريــة 

ــرأس  ــزي ل ــج المرك ــو النه ــةٍ، وه ــةٍ ثاني ــن جه م

ســـطة 3 يوليــو في التعاطــي مــع مصــادر الأزمات 
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التــي تواجــه مصر خلال رئاســته؛ بإحالتهــا إلى 

عوامــل ترتبــط برغبــة المجتمــع في الانعتــاق مــن 

ــة لكبــح التديــن مــن جهــةٍ  الاســتبداد؛ في محاول

والحريــة مــن جهــةٍ أخــرى

ــم د.  ــذه الظاهــرة، ومنه ــون به ــيما رأى معني وف

يسري حماد، نائــب رئيــس حــزب الوطن الســـفي 

ــن  ــة ع ــباب والرياض ــابقًا، أن إعلان وزارة الش س

خطــة لمواجهــة الإلحــاد هــو »إعلان إعلامــي 

ليــس الهــدف منــه التصــدي لظاهــرة الإلحــاد، بل 

للإيهــام بأنهــا تتزايــد، وأن«رأس ســـطة 3 يوليــو« 

ــاء  ــن الإيح ــد م ــا، لـمزي ــيتصدى له ــن س ــو م ه

بتدينــه وحرصــه على منــع الإســاءة لـديــن«)114(، 

إذا بــرأس ســـطة 3 يوليــو يتحــرك في الاتجــاه 

ــة  ــبب قضي ــة بس ــوط غربي ــد ضغ ــس، بع المعاك

حقــوق الإنســان، ليعـــن صراحــة، في مطـــع عــام 

2202، خلال حديثــه عــن »الإستراتيجيــة الوطنيــة 

ــحترم حــق أيّ مـحــد  ــه ي ــوق الإنســان«، أن لحق

في اختيــاره، اســتنادًا لتعاليــم الإسلام القائمــة على 

ــادة)115(. ــة العب حري

ــذه  ــة به ــات المرتبط ــه أن الإعلان ــر ملاحظت جدي

ــل  ــراف، ولم يتدخ ــن خلال أط ــت م ــرة تم الظاه

مركــز بحثــي واحــد، لا قومــي )مثــل المركــز 

ريهام مقبل - مصطفى هاشم، طبول حملات دينية رسمية تُقرع على ”الإلحاد” في مصر، موقع ”قناة دويتشه فيـه”   114

الألمانية بالعربية، 5 سبتمبر 2014.

إسحاق إبراهيم، المـحدون في مصر .. الحياة على حافة ”الموت المدني”، موقع ”معهد اغـتحرير”، 28 يناير 2022.  115

د. توفيق حميد، لماذا يتركون الإسلام؟، موقع »قناة الحرة« الأمريكية بالعربية، 12 فبراير 2021   116

117  المحرر، »أنصار السنة« تدعو إلى كبت الأصوات المـحدة، موقع »الراكوبة«، 6 يونيو 2015

والجنائيــة(،  الاجتماعيــة  لـبحــوث  القومــي 

لـدراســات  الأهــرام  )مركــز  رســمي  شــبه  ولا 

السياســية والإستراتيجيــة(، ولا غيرهــا لــنشر ورقــة 

معـوماتيــة، ولــو في حــدود الصدقيــة الدنيــا، 

ــة.  ــذه القضي ــول ه ح

ــي مــع هــذه القضيــة  ــث لـتعاط ــل الباح ويمي

باعتبارهــا قضيــة مفتعـــة، وأنــه قــد تــمث التعامــل 

ــن ــا في إطاري معه

ــة  ــدة لمهاجم ــة« جدي ــا »موض ــار الأول: أنه الإط

الإسلام كديــن، هدفهــا النهــائي الوصــول لـســؤال 

الــذي طرحــه موقــع »قنــاة الحــرة« الأمريكيــة في 

مقــال لـدكتــور توفيــق حميــد، في فبرايــر 1202، 

وهــو: لماذا يتركــون الإسلام؟)116(. هــذا الاقتراب 

الجديــد في مهاجمــة التيــارات الإسلاميــة المختـفة 

يســتخدم  العــام،  الإسلامــي  لـتيــار  المكونــة 

ــاد،  ــبب الإلح ــرف س ــل: التط ــن قبي ــولات م مق

ــاد؛ على  ــبب الإلح ــة س ــن بالسياس ــط الدي وخـ

نحــو مــا أوردنــا مــن تفاعــل أســامة الأزهــري مــع 

ــغ  ــتشر. ويبـ ــرى أن الإلحــاد ين ــي ت المعالجــة الت

الأمــر حــد صــوغ دفــق مــن الأخبــار على شــاكـة: 

الأصــوات  كبــت  إلى  تدعــو  الســنة”  ”أنصــار 

عبر  رســالة  إرســال  إلى  وتنتهــي  المـحــدة)117(، 
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https://timep.org/post-arabic/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA/
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ــاد”،  ــه الإلح ــة تواج ــل: ”الدول ــن قبي ــن م عناوي

ومثالــه مــا أشرنــا إليــه ســابقًا مــن خطــة قوميــة 

كانــت تعدهــا وزارة الشــباب والرياضــة، ثــم 

وخــارج  مصر  في  والتعـيــم  التربيــة  وزارة  دور 

ذو  ”الاقتراب”  أو  ”التيمــة”  هــذه  مصر)118(. 

طبيعــة تفسيريــة أوســع، لأنــه قــادر على تفــسير 

ســبب تكثيــف التعاطــي مــع الظاهــرة عبر العــالم 

ــي ــربي والإسلام الع

الإطــار الثــاني: وهــذا الإطــار يتعـــق بمصر بصــورة 

الإلحــاد  عــن  الحديــث  أن  وقوامــه  خاصــة، 

واتســاع نطاقــه أتى في إطــار اســتجابة واســتغلال 

مــن جانــب ســـطة 3 يوليــو لزوبعــة ظهــرت بين 

بعــض شــباب الإسلامــيين في أعقــاب الانــقلاب 

ــا وســائل إعلام  ــي تعاطــت معه العســكري، والت

قريبــة بصــورة نســبية مــن بعــض دوائــر جماعــة 

ــات  ــرة نــت، ومدون الإخــوان، مثــل موقــع الجزي

الجزيــرة، والتــي ربطــت الإلحــاد بالظـــم)119(، 

ــا أن تســتجيب الســـطة ذات المنشــأ  وكان منطقيي

ــدًا لصــورة  الاســتخباراتي لـقضيــة باعتبارهــا تهدي

ــاهين:  ــل في اتج ــها، وتعم ــو ورأس ـــطة 3 يولي س

أولــهما قـــب الســحر على الســاحر، وإظهــار 

باعتبارهــم  والجهــاديين  والســـفيين  الإخــوان 

ومحاولــة  الإلحــاد،  هــذا  »اســتشراء«  ســبب 

تصويــر ســـطة 3 يوليــو باعتبارهــا المنقــذ للإسلام 

عوض علي بن يحيى القحطاني، دور معـمي التربية الإسلامية في تحصين طلاب المرحـة الثانوية من الإلحاد، مجـة التربية   118

لجامعة أسيوط، 4 أبريل 2022.

119  أ.د. عبد الجبار سعيد، إلحاد الشباب.. الأسباب والحـول، موقع ”مدونات الجزيرة”، 30 نوفمبر 2016.

والمســـمين، وثانيــهما اســتغلال رأس ســـطة 3 

يوليــو لاهــتمام الغــرب بهــذا »الاقتراب« ليخــرج 

معـنًــا تأييــده لحــق المـحــد في الإلحــاد؛ على نحــو 

ــا مــا رأين

ــف  ــذا المـ ــع ه ــي م ــن التعاط وفي الأخير، لا يمك

معـومــات  ــة  �ث تكــون  أن  دون  مــن  بجديــة 

حقيقيــة عــن حجــم الظاهــرة. وفي هــذا الإطــار، 

ــر  ــون مناب ــر لك ــره. فبالنظ ــر ذك ــر جدي ــة أم �ث

ــات  ــا في منص ــل غالبً ــاد تتمث ــن الإلح ــبير ع التع

التواصــل الاجتماعــي، فــإن عــددًا كــبيًرا مــن 

صفحــات المـحديــن المصريين توقفــت في عــام 

3102 فــعلًا، مــا يعيــد للأذهــان قضيــة ”الطــرف 

ــرت  ــي ظه ــات الت ــن الترتيب ــا م ــث” وغيره الثال

خلال فترة التحــضير للانــقلاب. ولا يعنــي هــذا أن 

الظاهــرة غير موجــودة، ولكــن يعنــي أنها ليســت 

ــرف  ــا، كما أن التع ــا إعلاميي ــي معه ــل التعاط بثق

ــا أكبر ــاج تدقيقً ــرة يحت ــاحة الظاه على مس

ــم – تشــهد ســكيزوفرانيا –  ــذ قدي إن مصر – من

بين أنــاس مســجـين خطــر، يســبون الديــن عـنًــا – 

لكنهــم ينفعـــون لأيّ حــادث يرتبــط بتهجــم على 

النبــي صلى الـــه عـيــه وســـم، أو حــرق المصحف، 

ــذا  ــه.  وه ــدود ل ــاط ازدراءً لا ح ــون للأقب ويكن

ــي  ــردي أخلاق ــود ت ــول بوج ــث لـق ــع الباح يدف
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ــة.  ــة الاقتصادي ــدرات والأزم ــبب المخ ــاد، بس ح

والتردي الأخلاقــي هــو المشــكـة الأساســية، لكــن 

ــاق  ــاع نط ــع اتس ــدًا م ــون بعي ــن يك ــاد ل الإلح

ــع  ــة م ــه، وبخاص ــادة حدت ــي وزي التردي الأخلاق

ــن في  ــور الدي ــش حض ــذي يهم ــط الإعلام ال ضغ

ــل المصري العق

 هـ. البهائية في مصر

على الرغــم مــن أن البهائــيين في مصر اســتهـوا 

عــام 4102 بكيــل المديــح لــرأس ســـطة 3 يوليــو، 

ووصفــوه بالزعامــة المصريــة المجــددة، إلا أن �ــة 

عوامــل أدت لاســتمرار تعاطي الدولــة معهم على 

نفــس المنــوال الســابق. فما هــي ملامــح حضــور 

البهائــيين في مصر؟ ولماذا اســتمر نهــج الدولــة في 

التعاطــي معهــم بنفــس النهــج التاريخــي الــذي 

أعقــب الــفترة الناصريــة؟

1. البهائية في مصر.. إطلالة عامة: 

ــدر  ــدوم ميرزا حي ــع ق ــة مصر م ــت البهائي دخـ

ــر  ــام بتطوي ــن ق ــو م علي إلى مصر في 7681، وه

وكان  البهائيــة.  الديانــة  إلى  البابيــة  الدعــوة 

برفقتــه 3 مــن كبــار البهائيــة، وهــم باقــر وحسين 

الكاشــاني، وحيــدر الخراســاني، وبــدأت معهــم 

الدعــوة البهائيــة، وتوســعت حتى صــارت ظاهرة، 

ــة، اســتدعت مــن  ــات زوجي ــا علاق وارتبطــت به

ــز  ــة لتميي ــوى قضائي ــع دع ـــمين رف ــض المس بع

البهائيــة عــن الإسلام؛ لما في ذلــك مــن حفــظ 

ــا  ــة بب ــدرت محكم ــه، أص ــن المصريين. وعـي لدي

ــو 5291،  ــة للاســتئناف فتواهــا في 01 ماي الشرعي

ــة  ــوة مختـف ــة دع ــا البهائي ــتبرت فيه ــي اع والت

ــذه  ــت على ه ــوة الإسلام، وصادق ــن دع ــا ع تمامً

ــا في  ــة العـي ــات الديني ــف المرجعي ــوى مختـ الفت

ــيما  ــا ف ــكمًا نهائيً ــوى ح ــتبرت الفت ــرة، واع القاه

يتعـــق بفســخ عقــود الــزواج التــي كان بهائيــون 

ــا ــا فيه طرفً

الحكــم الســالف الإشــارة إليــه لم يؤثــر في حضــور 

البهائيــة في مصر، حيــث اســتمرت في التبــشير، 

وتمتعــت بالقــدرة على تأســيس مراكــز ومحافــل 

ــوري  ــرار الجمه ــدور الق ــى ص ــك حت ــة؛ وذل عام

رقــم 362 لســنة 0691، والــذي قضى بــإغلاق 

ــك عقــب  ــة، وذل ــز البهائي ــل والمراك ــة المحاف كاف

دعــوى جنائيــة اتهــم فيهــا بعــض الأفــراد بــنشر 

الدعــوى البهائيــة في مصر. وأدى هــذا القــرار إلى 

مواجهــة مكتومــة بين الدولــة والبهائــيين، حيــث 

عــانى أتبــاع هــذه الديانــة مــن الاعتقــال، وواجهوا 

أيضًــا معوقــات كــبيرة في أوراق الأحــوال المدنيــة، 

وكان حصــول البهائــيين عــام 9002 على شــهادات 

مــيلاد تحمــل علامــة »-« في خانــة الديانــة بمثابــة 

ــوى  ــة الفت ــة. وأصــدرت لجن ــاء الديان إنجــازًا لأبن

بالأزهــر عــدة فتــاوي لتوضيــح الموقــف مــن 

البهائيــة، وانتهــت إلى تكــفير كل مــن يعتنــق 

على  وشــددت  والبابيــة،  البهائيــة  المعتقــدات 

ــاق أفكارهــا ــم اعتن تحري
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ورغــم ذلــك، فــإن الدعــوة البهائيــة اســتمرت في 

ــوز  ــا رم ــن بأفكاره ــن بين المعتقدي مصر، وكان م

إعلاميــة وأدبيــة، حصــل بعضهــا على تكريــم 

مــن الدولــة، وكان مــن بينهــم الفنــان التشــكيلي 

ــه  ــبب اعتناق ــجن بس ــذي س ــكار، وال ــسين بي ح

البهائيــة. ومــن بين الأسماء التي اعتنقــت البهائية 

الأكاديميــة والأديبــة المصريــة ســمية رمضــان، 

نجيــب محفــوظ  التــي حصـــت على جائــزة 

لـروايــة العربيــة ســنة 1002 عــن روايتهــا »أوراق 

النرجــس«، والتــي لاقــت احتفــاء مــن قســم 

الترجمــة بالجامعــة الأمريكيــة في القاهــرة)120(. 

جديــر أن شركــة ”جوجــل” كانــت قــد احتفــت في 

ــكار”)121(. ــد ”بي ــوم مول ــر 7102 بي 2 يناي

لا توجــد تقديــرات رســمية منشــورة عــن تعــداد 

ــدور  ــت ص ــم وق ــغ تعداده ــن بـ ــيين، لك البهائ

القــرار الجمهــوري رقــم 362 لســنة 0691، نحــو 

01 آلاف مصري)122(. ويتركــز البهائيــون في مصر 

والإســكندرية  القاهــرة  ثلاثــة، هــي  مــدن  في 

ــزام  ــة لإل ــوة المرفوع ــب الدع ــعيد؛ بحس وبورس

الدولــة بتخصيــص مدافــن لهــذه الطائفــة في 

المدافــن  جانــب  إلى  وبورســعيد؛  الإســكندرية 

المخصصــة لهــم في القاهــرة منــذ نحــو 08 عامًــا، 

وتنــدر أعــداد الطائفــة خــارج هــذه المحافظــات 

ة وحدها تكفى …”الموقع” يرصد مشاهير اعتنقوا البهائية حول العالم، موقع ”الموقع”، 6 يوليو 2021. طم 120  المحرر، الشرم

121  المحرر، جوجل تحتفل بذكري ميلاد الفنان حسين بيكار، موقع ”صحيفة الاهرام”، 2 يناير 2017.

122  أحمد شوشة، البهائيون في مصر: أين يدفنون موتاهم؟، موقع ”قناة بي بي سي” بالعربية، 3 فبراير 2022.

المحرر، حرق 4 منازل لمصريين بهائيين بعد ظهور أحدهم في برنامج تـفزيوني، موقع »قناة العربية«، 2 أبريل 2009.  123

الثلاثــة، حتــى إن الدعــوى القضائية التــي أقيمت 

ــة  ــن إضاف ــن م ــم لم تتمك ــن له ــص مداف لتخصي

ــم. ــدرة أعداده ــرى لن ــات أخ ــة محافظ أي

وارتبــط بوجــود البهائيــة في مصر حــادث كراهيــة 

واحــد، وقــع في أبريــل 9002، في قريــة الشــورانية 

ــر  ــا ظه ــوهاج، عندم ــة س ــة بمحافظ ــز مراغ بمرك

أحــد البهائــيّين في قنــاة فضائيــة مصريــة، وصرح 

ــر عــن هــذه  ــنشر تقري ــك، مــا أدى ل ــه تـ بديانت

المصريــة،  الجمهوريــة«  »صحيفــة  في  الديانــة 

ــاد  ــذا الاعتق ــن به ــذي يُدي ــر أن ال ــر التقري وذك

ا، مــا أدى إلى  يُعــد في حكــم الشريعــة مرتــدي

اعتــداء الأهــالي على الشــخص الــذي ظهــر بالقناة 

التـفزيونيــة، وحــرق منزلــه، مــا أدى لاحتراق 

منــزلي شــقيقه وزوج أختــه الـذيــن كانــا يقــيمان 

ــار)123(. ــس العق ــه في نف مع

وكان مــن نتائــج هــذا الحــادث أن اتجــه القضــاء 

ــه  ــة أمام ــت مرفوع ــة كان ــت في قضي الإداري لـب

منــذ فترة، حيــث أصــدرت المحكمــة الإداريــة 

العـيــا في 21 أبريــل مــن نفــس العــام حــكمًا 

ببتأييــد حــق أعضــاء الأقـيــة البهائيــة في مصر 

كبطاقــات  الرســمية،  الوثائــق  اســتخراج  في 

الهويــة وشــهادات المــيلاد، دون الكشــف عــن 

معتقداتهــم الدينيــة أو الاضطــرار إلى ادعــاء أنهــم 
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ــم  ــد صــدور الحك مســـمون أو مســيحيون. وبع

ــة المصري –  ــر الداخـي ــدر وزي ــام، أص ــة أي بثلاث

آنــذاك – حبيــب العــادلي، القــرار رقــم 025 لســنة 

ــدة  ــرة جدي ــة فق ــص على إضاف ــذي ن 9002، وال

على اللائحــة التنفيذيــة لقانــون الأحــوال المدنيــة 

الصــادر عــام 4991، تــقضي بوضــع علامــة شرطــة 

)ــــ( أمــام الخانــة المخصصــة لـديانــة في الوثائــق 

الذيــن  المصريين  لجميــع  الرســمية  الثبوتيــة 

ــتماء  ــم أو ان ــت انتماءه ــتندات تثب ــون مس يمـك

ــات  ــخلاف الديان ــة ب ــدات ديني ــم إلى معتق آبائه

ــة)124(. ــن الدول ــا م ــعترف به الم

العقــد  في  مصــر  في  البهائيــة   .2
الأخيــر:

كعادة رأس ســـطة 3 يوليــو في الاحتماء بالأقـيات؛ 

واتخاذهــم وســيـة لاسترضــاء العــالم الغــربي، كان 

البهائيــون إحــدى الأقـيــات التــي اتبــع معها رأس 

ســـطة 3 يوليــو هــذا النهــج بقــدر مــن الحــذر. 

في عــام 3102 وفي ســابقة هــي الأولى في التاريــخ 

ــتور المصري،  ــة الدس ــة صياغ ــت لجن المصري قام

والتــي تشــكـت في 1 ســبتمبر 3102، بتقديــم 

المحرر، مصر: قرار بإنهاء التمييز ضد البهائيين في الوثائق الثبوتية، موقع »منظمة العفو الدولية«، 15 أبريل 2009.  124

125  معتز نادي، متحدث »البهائيين«: السيسي أعاد زمن الزعماء.. ونطمح في اعتراف الدولة بنا، موقع ”صحيفة المصري اليوم”، 

31 يناير 2014.

126  المحرر، حكمان برفض تخصيص مقابر لـمصريين البهائيين بالإسكندرية وبورسعيد.. والمبادرة المصرية: تمييز ديني وانتهاك 

لأبسط الحقوق الأساسية، 23 ديسمبر 2022.

127  إبراهيم مصطفى، السيسي دعا إلى ”حوار ديني” في مصر فـماذا لم يستجب أحد؟، موقع ”إندبندنت عربية”، 3 ديسمبر 

.2022

دعــوة رســمية لوفــد مــن البهائــيين للاســتماع إلى 

مطالبهــم لــضمان حقوقهــم في الدســتور)125(. غير 

ــة أدى  ــات عقدي ــم خلاف ــن تفاق ــاوف م أن المخ

بتوقــف التواصــل مــع البهائــيين عنــد هــذا الحــد. 

إذ لم يتدخــل رأس ســـطة 3 يوليــو في أحــكام 

ــان في  ــان مصريت القضــاء عندمــا رفضــت محكمت

72 ديســمبر 2202؛ قبــول دعــوى قضائيــة بإلــزام 

الدولــة بتخصيــص مدافــن جديــدة لأتبــاع هــذه 

الطائفــة)126(.

وكان رأس ســـطة 3 يوليــو قــد دعــا إلى حــوار 

ــت  ــمبر 3202)127(، وقوبـ ــع ديس ــي، في مطـ دين

ــات  ــن بين الفئ ــام، وم ــور ع ــوة بفت ــذه الدع ه

الدعــوة  هــذه  مــع  بفتــور  تعاطــت  التــي 

البهائيــون انفســهم، والذيــن كانــوا – فــيما يبــدو 

– يتوقعــون نهجًــا مختـفًــا مــن الدولــة بعــد 

ــتثناء  ــا لم يحــدث باس ــو، وهــو م ــقلاب 3 يولي ان

ــي وجهــت لهــم مــن جانــب عمــرو  الدعــوة الت

مــوسى، أمين عــام لجنــة الخمــسين، التــي أعــدت 

ــر  ــتور 4102. وذك ــة لدس ــل النهائي ــة قب الصياغ

ــب  ــي لبي ــة في مصر، الأكاديم ــوز البهائي ــد رم أح

إســكندر، أن الدولــة لا تــعترف بــزواج البهائــيين، 
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ولا تصــدر لأبنائهــم وثيقــة مــيلاد، ولا تحصــل 

زوجاتهــم على معــاش تقاعدهــم أو وفاتهــم

البهائــيين  يتبــدى في خطــاب  الــذي  الإحبــاط 

ــد  ــيين بع ــاب البهائ ــار خط ــه في إط ــن فهم يمك

انــقلاب 3 يوليــو، والــذي يبــدو مــن تحـيــل 

ــقلاب 3  ــدون ان ــوا يؤي ــم كان ــه أنه بعــض تجـيات

يوليــو، وأنهــم كانــوا على عـــم بنوايــا رأس ســـطة 

ــوا  ــة، وأضف ــة الجمهوري ــح لرئاس ــو بالترش 3 يولي

على رأس ســـطة 3 يوليــو لقــب مجــدد الزعامــة 

المصريــة)128(.

ويخـــص الباحث إلى أحد ســببين وراء تراجع رأس 

ســـطة 3 يوليــو عــن وعــود »محتمـــة« قــد يكون 

وجههــا لـبهائــيين، أولــهما أن المتحــدث باســم 

البهائــيين آنــذاك، رؤوف هنــدي، قــد تحــدث عــن 

ــح  ــه: »أصب ــو، في 4102، بقول ـــطة 3 يولي رأس س

الآن لـشــعب المصري بمثابــة زعيــم وليــس قائــدًا 

لـجيــش المصري فحســب، وهــو رجــل  عامًــا 

لا  كبهائــيين  ولكننــا  قويــة،  كاريزمــا  صاحــب 

ــر  ــات”)129(. جدي ــه أحــد في الانتخاب ــا توجي يمكنن

أن الــسمات النفســية لــرأس ســـطة 3 يوليــو 

ــذي  ــل ال ــح مث ــع تصري ــي م ــتطيع التعاط لا تس

ــا ذكرن

ــيين لم  ــداد البهائ ــو أن تع ــاني فه ــبب الث ــا الس أم

128  معتز نادي، متحدث »البهائيين«: السيسي أعاد زمن الزعماء.. ونطمح في اعتراف الدولة بنا، موقع ”صحيفة المصري اليوم”، 

31 يناير 2014.

129  الإشارة السابقة.

يكــن مغريًــا لــه كمســوغ لخــوض صراع مــع 

ــر  ــة في الأزه ــة؛ ممثـ ــة الإسلامي ــة الديني المؤسس

ــا  ــا أدي ــا م ــف. وربمــا يكــون العــاملان معً الشري

ــة ــك النتيج لتـ

 و. عبدة الشيطان في مصر: 

عــادت ظاهــرة عبــدة الشــيطان لمربــع الضــوء في 

مصر نتيجــة لـــ3 حــوادث يراها الباحــث مفتعـة، 

مــا ســيتضح مــن عــرض التفاصيــل في المحــور 

الثــاني مــن هــذا القســم. فما ملامــح الظاهــرة بين 

الأمــس واليــوم في مصر؟

ــة  ــدة الشــيطان في مصــر.. إطلال 1. عب
عامــة:

القضيــة على الصعيــد العالمــي تعــتبر قديمــة قــدم 

المعصيــة؛ تمامًــا كما قــدم الصراع بين الإنســان 

تأخــذ  بــدأت  الظاهــرة  أن  غير  والشــيطان. 

ــالم  ــض دول الع ــام في بع ــال الع ــاحة في المج مس

ــودي  ــيقي اليه ــوف والموس ــيس الفيـس ــع تأس م

الأمــريكي أنتــون ليفــي مــا يســمى »كنيســة 

الشــيطان« في الولايــات المتحــدة في 03 يونيــو 

6691. وبــدأ المذهــب في الانتشــار النســبي.

ويوجــد اتجاهــان رئيســان في هــذه الوجهــة 

 citsiehTالإيمانيــة الشــيطانية  هما  الإلحاديــة؛ 
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ــه خــارق  ــي تبجــل الشــيطان كإل msinataS؛ الت

ــر  ــي ينظ ــة، الت ــيطانية الإلحادي ــة، والش لـطبيع

أتباعهــا إلى أنفســهم على أنهــم مـحــدون؛ ويكون 

الشــيطان لديهــم رمــزًا يرمــز إلى تحــدي النصــوص 

ــل في  ــز وج ــه ع ــوبة لـ ــر المنس ــة والأوام الديني

بعــض الأديــان. ولـنظريــة الإلحاديــة حضــور 

ــاره  ــن اعتب ــا يمك ــيقى؛ بم ــوي في الأدب والموس ق

ــن  ــه على المـحدي ــتصر تذوق ــا لا يق ــا عالميً اتجاهً

ــع ذو  ــور أوس ــه جمه ــل ل ــا، ب ــرفين عقديً والمنح

ــكالي ــار الرادي ــا اليس ــب عـيه ــات يغـ اتجاه

وقــد أثــرت هــذه الديانــة في بعــض المجتمعــات، 

إذ ســمحت القــوات المســـحة البريطانيــة لأتبــاع 

هــذا المعتقــد بالخدمــة الاحترافيــة)130(، كما أدت 

ــة  ــن المحكم ــائي م ــم قض ــدور حك ــك إلى ص كذل

ألــواح  بإزالــة  المتحــدة  الولايــات  في  العـيــا 

التعاليــم مــن ســاحة الكابيتــول بعــد أن طالــب 

عبــدة الشــيطان بالمســاواة ووضــع نصــب مماثــل 

في نفــس المــكان. إن سياســة الحكومــة ضــد 

ــذا  ــد ه ــي عن ــان لا تنته ــل الإيم ــظين وأه المحاف

الحــد. كما اتهــم القضــاء الأمــريكي في ولايــة أيــوا؛ 

في ديســمبر3202، بارتــكاب جريمــة الكراهيــة 

ــم وضعــه  ــال لـشــيطان ت ــام بإســقاط تمث رجلًا ق

130  ويكيبيديا، شيطانية.

131  وكالات، حقوق عبدة الشيطان أهم من حقوق المسيحيين المحافظين في أمريكا!، موقع ”قناة روسيا اليوم” بالعربية، 26 

فبراير 2024.

132  رشا الشرقاوى، »عبدة الشيطان« تعود من بوابة السوشيال ميديا.. القصة بدأت بقصر البارون وانتهت بنفى وجودهم 

فى مصر.. الصفحات تنشر طقوس عبادات غريبة.. وخبير تكنولوجى يؤكد: بوابة لسرقة الحسابات الشخصية، موقع »صحيفة اليوم 

السابع« المصرية، 6 أبريل 2017.

ــة)131(. ــذه الولاي ــول به ــى الكابيت في مبن

وفي مصر، تفجــرت قضيــة عبــدة الشــيطان في 

مصر في منتصــف عــام 7991، حين تـقــت الشرطة 

ــا عــن أحــداث غريبــة تحــدث داخــل أحــد  بلاغً

البــارون« بضاحيــة  التاريخيــة »قصر  القصــور 

»مصر الجديــدة«، مــا دعاهــا لـتدخــل، ومــن 

ثــم القبــض على بعــض الشــباب الذيــن اقتحمــوا 

الــقصر، وأقامــوا فيــه حــفلًا؛ وكتبــوا عبــارات 

بالــدم على الجــدران، وقضــوا الـيــل في الاســتماع 

ــة إلى  ــت القضي ــة)132(. وتحول لـموســيقى الصاخب

ــام ــة رأي ع قضي

في  مصــر  في  الشــيطان  عبــدة   .2
الأخيــر:  العقــد 

لا يمكــن إنــكار وجــود هــذه الظاهــرة؛ حيــث لا 

يمكــن دعــم الإنــكار بدليــل مــادي، وإن كان مــن 

المهــم الإشــارة إلى أمريــن: أنــه يمكــن انتشــار أي 

معتقــد غريــب في أوســاط الشــباب في إطــار مــن 

غيــاب الدعــوة إلى الـــه جــل وعلا، وتشــوه صــورة 

المؤسســة الدينيــة الرســمية

ــد  ــه خلال العق ــل في أن ــاني، فيتمث ــر الث ــا الأم أم
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الأخير لم يكــن �ــة حضــور لما يمكــن تســميته 

بقضيــة حقيقيــة حــول تـــك الفئــة مــن المنحرفين 

عقديًــا. فقــد عــاد تنــاول ظاهــرة عبدة الشــيطان 

لمربــع الضــوء في مصر نتيجــة لـــ3 حــوادث يراهــا 

عــرض  مــن  ســيتضح  مــا  مفتعـــة،  الباحــث 

ــن هــذا القســم. ــاني م ــل في المحــور الث التفاصي

أول هــذه الحــوادث، يتمثــل في حــادث اغتصــاب 

ــدق  ــاة في فن ــاء لفت ــاء الأثري ــن أبن ــة م مجموع

صحيفــة  محــرري  أحــد  ليقــوم  فيرمونــت، 

بعبــدة  الحــادث  بربــط  المصريــة  »الوطــن« 

يكــون  أن  دون  مــن  العنــوان  في  الشــيطان 

لـقضيــتين علاقــة ببعضــهما إلا مــن زاويــة أن 

مــقترفي الأمريــن مــن أبنــاء الأثريــاء)133(.

ــال بنقــل  ــاني فوقــع خلال احتف ــا الحــادث الث أم

»جهــاز« عــروس ريفيــة في إحــدى قــرى محافظــة 

المنصــورة، والــذي وقــع إبــان احتفــال جــرى 

الشــيطان  لعبــدة  احتفــالًا  باعتبــاره  تصويــره 

في الريــف المصري، فــيما الفيديــو المبثــوث – 

133  خالد عمار، من ”عبدة الشيطان” لـ”فيرمونت”.. أبناء مشاهير في مرمى العدالة، موقع ”صحيفة الوطن” المصرية، 3 

سبتمبر 2020.

134  حساب ”قناة BBC News عربي”، استعراض ”عبدة الشيطان” يتسبب بكارثة في عرس بمصر، موقع ”يوتيوب”، 1 يوليو 

.2021

135  وكالات، مصر.. تطورات جديدة في قضية ”استعراضات عبدة الشيطان”، موقع ”قناة روسيا اليوم” بالعربية، 9 يناير 2022.

136  أحمد عبد الرحمن، إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر.. والشركة المنظمة تكشف الأسباب، موقع ”صحيفة الوطن” 

المصرية، 26 يوليو 2023.

137  المحرر، نقابة المهن الموسيقية تثير غضب المصريين بعد إلغاء حفل مغني الراب ترافيس سكوت، موقع ”قناة بي بي سي” 

بالعربية، 19 يوليو 2023.

138  أشرف عبد الحميد، قرار نهائي.. إلغاء حفل المطرب العالمي ترافيس سكوت في مصر، العربية نت، 26 يوليو 2023.

المرفــق - لا يعكــس ســوى ظاهــرة مــن ظواهــر 

مصر  في  منــتشرة  باتــت  التــي  »المهرجانــات 

بصــورة واســعة خلال العقــد الأخير)134(. وفي هــذا 

ــع  ــة، وم ــمين في القضي ــي المته ــع نف ــار، وم الإط

غيــاب أي دليــل على هــذه القضيــة، اكتفــى 

ــل  ــام بالقت ــا على الاته ــس، تأسيسً ــاء بالحب القض

الخطــأ)135(.

ــل  ــك، فيتمث ــل كذل ــاني، المفتع ــادث الث ــا الح أم

الأمــريكي  لـمغنــي  الموســيقي  الحفــل  في 

نقابــة  اتخــذت  والــذي  ســكوت”،  »ترافيــس 

ــاذًا لـطــرف  ــه انق ــرارًا بإلغائ ــن الموســيقية ق المه

ــذ  ــه تنفي ــذر عـي ــذي تع ــد، وال المصري في التعاق

بعــض مطالــب الاســتعراض التــي طـبهــا المغنــي 

الأمــريكي، بحســب مــا نشرت الشركــة الأمريكيــة 

ــول  ــيه”)136(؛ لتتح ــس منارش ــع »تكت ــة م المتعاون

القصــة باتجــاه الإلغــاء نتيجــة طقــوس شــيطانية 

حدثــت خلال الحفــل الأخير لـمغنــي في الولايــات 

المتحــدة)137(. فــيما نفــى المغنــي الأمــريكي هــذا 

الاتهــام في بيــان رســمي صــادر عنــه)138(، مــا 
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يشي بــأن الأمــر مختـــق؛ لأن نفــي المغنــي الأمــر 

ــوره ــام جمه ــه أم ــط بمصداقيت يرتب

ــة  ــام المصري ضجــة إعلامي كما شــهد المجــال الع

ــن  ــمته »كاه ــا أس ــم م ــاة بتقدي ــام فت ــول قي ح

ــة  ــات منص ــدى صفح ــيطان« على إح ــد الش عب

»فيســبوك«، لينتهــي الأمــر بتطــور الضجــة بعــد 

أن أعـنــت الفتــاة أن هــذه المسرحيــة هدفهــا 

كشــف زيــف الضجــة حــول هــذه القضيــة)139(.

ــا  ــع قضاي ــت م ــة تعامـ ــع رصين ــد مواق ولا توج

مــن هــذه النوعيــة طيـــة العقــد المــنصرم، فقــط 

ــع محســوبة  ــار بمواق ــي تث ــة الت الضجــة الإعلامي

على الأجهــزة الســيادية مثــل اليــوم الســابع، 

والدســتور، وتنســاق معهــم أحيانًــا قنــاة العربيــة 

ــعودية الس

 ز. الأندية الماسونية في مصر

حققــت الأنديــة الماســونية في مصر حضــورًا قويــا 

خلال العقــد الأخير، وبـــغ حجــم نموهــا نحــو 

001% خلال هــذا العقــد. مــا هــي تفاصيــل 

ــهد؟ المش

139  المحرر، المصرية التي قدمت كاهن عبدة الشيطان تكشف أسراره، العربية نت، 16 أبريل 2017.

140  منظمة روتاري مصر، مركز أسيوط.

مصــر..  في  الماســونية  الأنديــة   .1
عامــة: إطلالــة 

ــور  ــنين لحض ــارين اث ــود مس ــول بوج ــن الق يمك

الأنديــة الماســونية في مصر

المســار الأول، يتعـــق بأنديــة الروتــاري، التــي 

في  لهــا  عـنــي  عالمــي  تــدشين  أول  شــهدت 

عــام 5091، عندمــا أســس المحامــي الأمــريكي 

يحمــل  اجتماعــي  نــادي  أول  هاريــس  بــول 

اســم »روتــاري« في التاريــخ، وذلــك في مدينــةً 

إيفانســتون بولايــة شــيكاغو. ولم تنقــض 3 عقــود 

حتــى أنشــأت هــذه المنظمــة أول ناد لهــا في مصر 

في 11 مــارس 9291، وهــو نــادي القاهــرة، ومقــره 

برقــم  الزمالــك،  منطقــة  الباشــا« في  »مركــب 

هويــة روتاريــة ”08331”)140(، وكان كل الأعضــاء 

المؤســسين مــن الأجانــب، وبــدأ دخــول المصريين 

ــذا  ــر أن ه ــر بالذك ــام 1391. جدي ــادي في ع لـن

ـــيم ــادي أورش ــع ن ــن م ــح بالتزام ــادي افتت الن

وتمـــك المنظمــة في مصر 001 نــادي، تضــم في 

عضويتهــا 0542 عضــوًا، كـهــم مــن الشــخصيات 

العامــة والــوزراء ورجــال الأعمال. ويــشير موقــع 

روتــاري مصر لأسماء أبــرز السياســيين أعضــاء 

المنظمــة، ومنهــم على ســبيل المثــال الــوزراء مــنير 

فخــري عبــد النــور وغــادة والي، ومــن المحافــظين 
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ــوس وعــدلي ســـيمان)141(. حســن كامــل دب

ــذه  ــإن ه ــز، ف ــة الـيون ــق بأندي ــيما يتعـ ــا ف أم

المنظمــة، التــي بــدأ حضورهــا العــام في 01 أكتوبر 

الأمــريكي  الأعمال  رجــل  تأســيس  مــع   ،7191

ــادي اجتماعــي عــرف باســم  ــز أول ن مـفــن جون

»ليونــز« في العــالم في مدينــة شــيكاغو كذلــك، 

ليتطــور عــدد نواديهــا تباعــا ليبـــغ 94 ألــف نــاد 

ــون  ــا 4.1 مـي ــة قوامه ــع عضوي ــالم، م ــول الع ح

ــالم ــول الع ــة ح ــوا في 3002 دول عض

ومقارنــة بانفتــاح التواصــل والعضويــة في أنديــة 

روتــاري، فــإن العضويــة في أنديــة ليونــز بالدعــوة 

فقــط؛ كما ينــص نظامهــا الأســاسي. لكــن النفــوذ 

الــذي تتمتــع بــه أنديــة »ليونــز” كان أكبر، وبـــغ 

الأمــر أن احتفــل معهــم الشــيخ علي جمعــة 

بعيــد مــيلاده في 8 مــارس 9002، وكان آنــذاك 

ــة)142(.  ــة مصر العربي ــت لجمهوري مف

ــب،  ــع وي ــة في مصر موق ــرع المنظم ــد لف لا يوج

ويمكــن الحصــول على بيانــات النــوادي المصريــة 

141  منظمة روتاري مصر، الروتارى فى مصر- 90 عاما من التنمية المستدامة.

142  المحرر، بداية ظهور الماسونية في مصر والوطن العربي، مشروع الحصن.

143  Lions International, Club Location.

144  Lions International, Cairo Capital.

145  منة الـه يحيى، بالصور..أندية الـيونز تحتفل بمرور 40 عاما على تأسيسها فى مصر، موقع ”صحيفة اليوم السابع” المصرية، 

4 نوفمبر 2017.

146  المحرر، أندية الـيونز في مصر .. غموض في شكل المنشأة وشروط العضوية والتراخيص، منتدى اتحاد المحامين العرب، 25 

مايو 2010.

مــن الموقــع العالمي لمنظمــة »ليونــز”)143(. وتحمل 

ــادي  ــة 253”. ويقــع مقــر ن مصر رمــز ”المنطق

ــب”)144(،  ــال كـ ــرو كابيت ــادي ”كاي ــرة في ن القاه

ــدد  ــخ مح ــد تاري ــاء. ولا يوج ــادي الأثري ــو ن وه

لتأســيس هــذا النــادي، غير أن »ليونــز مصر« 

ــرور 04  ــمبر 7102 بمناســبة م ــت في 4 نوف احتفـ

ــا في مصر)145(. ــاد له ــاح أول ن ــا على افتت عامً

ــز”  ــوادي »ليون ــت ن ــو 0102، احتفـ وفي 52 ماي

ليونزيــة  منطقــة  أصبحــت  مصر  أن  بمناســبة 

متكامـــة. وبذلــك  أصبــح مــن حــق أعضــاء 

»ليونــز” المصريين الترشــيح لتــولي المناصــب في 

ــز العالمــي)146(. وزار رئيــس نــوادي ”ليونــز  الـيون

العالميــة« مصر بهــذه المناســبة

2. الأنديــة الماســونية في مصــر في 
ــر:  ــد الأخي العق

ــع  ــا لموق ــاري، فوفقً ــة الروت ــق بأندي ــيما يتعـ ف

منظمــة  فــإن   ،1542 المنطقــة  مصر؛  روتــاري 

روتــاري مصر أسســت 74 ناديًــا خلال الــفترة 
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بين عامــي 4102 و9102)147(، وهــي نســبة تبـــغ 

74% مــن إجمالي أنديــة الروتــاري في مصر، الــذي 

ســبق وأشرنــا إلى أن لهــا في مصر 001 نــادي. منهــا 

53 نــاد في محافظــات مصر المختـفــة، وصــولًا 

لـمحافظــات المصريــة الأكثر فقــرًا، أســيوط التــي 

تأســس ناديهــا في 7 مايــو 7102)148(، وأســوان 

التــي تأســس ناديهــا في 02 أبريــل 6102)149(. 

وعقــدت المنطقــة  1542 مؤتمرهــا الثامــن في 

العاصمــة الإداريــة في 42 – 62 يونيــو 1202)150(.

ويوضــح الكاتــب عماد الديــن حــسين، رئيــس 

تحريــر صحيفــة الشروق المصريــة، أن اجتماعــات 

وزراء  بوجــود  تنعقــد  المنظمــة  ومؤتمــرات 

ومحافــظين مصريين، بالإضافــة لرجــال الأعمال 

المرتبــطين بعلاقــات عمــل مــع رجــال الأعمال 

أعضــاء روتــاري مصر)151(.

ــا  ــز مصر« فإنه ــة »ليون ــق بأندي ــيما يتعـ ــا ف أم

ــع لـمنظمــة  ــا، ولا يوجــد موق ــدو أكثر غموضً تب

147  موقع روتاري مصر، الأندية الروتارية بالمنطقة 2451.

148  منظمة روتاري مصر، مركز أسيوط.

149  منظمة روتاري مصر، مركز أسوان.

150  منظمة روتاري مصر، المؤتمر الثامن لـمنطقة الروتارية 2451 – العاصمة الادارية 24- 26 يونيو 2021.

151  عماد الدين حسين، أخيًرا.. قابـت »بتوع الروتارى«!!، موقع ”صحيفة الشروق” المصرية، 28 ديسمبر 2017.

152  حساب ”Egypt Lions Clubs - District 352 - 2017 ”، منصة فبسبوك.

153  المحرر، حفـه إشهار نادي ليونز كيميت، موقع ”فلاش”، 4 فبراير 2022.

154  محمد مصطفى، بالصور.. نجوم الفن في حفل افتتاح نادي ”ليونز كايروجولف الجديد”، موقع ”صحيفة الفجر” المصرية، 

16 يونيو 2016.

155  المحرر + وكالات، إفتتاح نادى ليونز ايمدج بحضور لفيف من الفنانين ونجوم المجتمع، موقع ”مصر تلاتين”، 23 ابريل 

.2018

منصــة  تاريــخ صفحتهــا على  أن  كما  في مصر، 

فيســبوك يــشير إلى تــدشين الصفحــة في 12 يوليــو 

ــة  7102)152(، وهــي إشــارة لتطــور وضــع المنظم

في مصر خلال العقــد الأخير

ــع  ــور وض ــدة لتط ــارة الوحي ــذه الإش ــن ه لم تك

شــاركت  حيــث  مصر،  في  الغامضــة  المنظمــة 

»ليونــز” نظيرتهــا ”روتــاري” في افتتــاح عــدد 

ــد الأخير،  ــوادي في مصر خلال العق ــن الن ــبير م ك

ــة،  ــا عددهــا على وجــه الدق وإن لم يكــن معروفً

ــهر  ــذي أش ــت”، وال ــز كيمي ــادي ”ليون ــا ن ومنه

في 4 فبرايــر 2202)153(، ونــادي »ليونــز كايــرو 

جولــف الجديــد«؛ والــذي أشــهر في 61 يونيــو 

6102)154(، ونــادي »ليونــز إيميــدج” الــذي أشــهر 

أبريــل 8102)155(. في 02 

وتعــد نــوادي »ليونــز” أكثر تــواصلا مــع الدولــة 

المصريــة. وبـــغ التواصــل حــد توقيــع بروتوكــول 

تعــاون بين النــادي وجامعــة عين شــمس في 4 
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ديســمبر 8102، في إطــار تفعيــل دور جامعــة عين 

ــة)156(. شــمس في حــل المشــكلات المجتمعي

 وتجتهــد المحافــل الماســونية لإخفــاء نشــاطها 

النفــوذ  الســياسي ومواقفهــا السياســية، إلاث أن 

والتــأثير والاتصــال المبــاشر مع الســـطة السياســية 

ورمزهــا ليســت ضمــن هــذا المحظــور الــذي أكــد 

ــة عــن الماســونية في  ــه د. علي شـــش في كتاب عـي

مصر)157(. وفي هــذا الإطــار، نـحــظ مشــاركة وزراء 

مصريين في أكثر مــن نــدوة لهــذه المنظمــة خلال 

العقــد الأخير، كان منهــم وزيــر الســياحة والآثــار 

المصري، أحمــد عــيسى، الــذي شــارك في نــدوة 

حــول أوضــاع الســياحة في مصر مســتعرضا خطــة 

الدولــة في هــذا المجــال)158(. وفي مجامـــة على 

هــذه المشــاركة، نظمــت أنديــة ”ليونــز العالميــة« 

ــدء  ــام على ب ــرور 001 ع ــبة م ــا بمناس احتفاليته

ــر  ــرة في مؤتم ــة القاه ــوادي في مدين ـــة الن سـس

حمــل اســم »كل أفريقيــا«، والــذي نظمتــه أنديــة 

156  عمرو ممدوح، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس وأندية ليونز، موقع ”قناة صدى البـد” المصرية، 4 

ديسمبر 2018. 

علي شـش، الماسونية في مصر، القاهرة، الهيئة المصرية العامة لـكتاب، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، 1993، ص: 94   157

158  مي سيد، في ندوة ليونز.. وزير السياحة يستعرض الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، موقغ ”صحيفة أخبار 

اليوم” المصرية، 21 يونيو 2023.

159  محمود راغب، خلال افتتاح مؤتمر كل أفريقيا .. بالصور.. الرئيس العالمى لـ”الـيونز ”: سنمد أيدينا لخدمة البشرية، موقع 

”صحيفة اليوم السابع” المصرية، 2 فبراير 2017.

160  نورهان خفاجي، مصر لـطيران ناقل رسمي لـدورة الأولى لأندية الـيونز لعام 2023\2024، موقع ”ثناة صدى البـد” 

المصرية، 30 أكتوبر 2023.

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة، الدورات العشرين، 1977 - 2010، الإصدار الثالث، ص ص: 16 – 18.  161

د. أحمد إبراهيم خر، الماسونية والدين قراءة في فتاوى الأزهر والمجمع الفقهي والـجنة الدائمة، موقع ”الألوكة”، 11 مايو   162

.2013

»ليونــز مصر« في 2 فبرايــر 7102م)159(. كما وقعت 

شركــة مصر لـــطيران مــع منظمــة ”ليونــز مصر« 

ــة  ــدورة الأولى لأندي ــمي لـ ــل الرس ــون الناق لتك

ــام 3202\4202م)160(. ــز لع الـيون

الماســوني في مصر  الوجــود  تداعيــات  وعمــوم 

العــام  التــأثير  ألــوهما  قســمين:  إلى  تنقســم 

ــه  ــذي تحــدث عن ــأثير الماســونية، وال ــط بت المرتب

ــد  ــذي عق ــي« ال ــي العالم ــر الإسلام ــان »المؤتم بي

ــذي اعــتبر  ــل 4791، وال في مكــة المكرمــة في أبري

ــة؛  ــة هدام ــات سري ــونية جمعي ــظمات الماس المن

ــي  ــع الفقه ــرارات ”المجم ــه ق ــا تضمنت ــو م وه

ــن،  ــه العشري ــة” في دورت ــة المكرم ــي لمك الإسلام

ولفــت في فتــواه إلى ضـــوع هــذه المنــظمات 

في ظواهــر الانقلابــات العســكرية والسياســية 

ــالم)161(.  ــطيرة عبر الع ــية الخ ــييرات السياس والتغ

كما أثبتــه بيــان لجنــة الفتــوى بالأزهــر الشريــف، 

والصــادر في مايــو 5891)162(.
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ــإن  ــة، ف ــا في مصر الراهن ــة تأثيراته ــن جه ــا م أم

قطــع  في  ممثـــة  بــدت  السياســية  أهدافهــا 

ارتبــاط مصر بعمقهــا العــربي، وبخاصــة القضيــة 

الفـســطينية)163(، وتحذيرهــا مــن تدخــل مصر 

في الــخلاف الدائــر، والإشــارة إلى أن في تدخــل 

ــداء  ــع ن ــدأ م ــم يب ــا. وهــو دور قدي مصر نهايته

فـســطين  لأهــل  المصري«  الماســوني  »المحفــل 

بقــول العيــش المــشترك مــع اليهــود، وهــو البيــان 

الصــادر في 2 أبريــل 2291)164(.

ــاط  ــو الارتب ــك ه ــأثير كذل ــح الت ــد ملام وكان أح

والوثنيــة  المصريــة  الماســونية  بين  المحتمــل 

الكيميتيــة، مــا تمثــل في تــدشين المحفــل الكيميتي 

ــة  ــي علاق ــر 2202م)165(، وه ــرة في 4 فبراي بالقاه

لــو ثبتــت صحتهــا فإنهــا تعمــق الوعــي بعلاقــة 

الماســونية بمســارات هــدم الأديــان السماويــة، مــا 

يــفسر اشتراك الكنيســة في الهجــوم على هــذه 

ــام 4202م)166(. ــع ع ــة في مطـ الحرك

 ح. الشيعة في مصر

هــل تــغير موقــف ســـطة 3 يوليــو مــن الشــيعة 

مقارنــة بمــا قبــل الانــقلاب؟ الوقائــع تــشير إلى أن 

النهــج لم يتــغير. فما ملامــح الظاهــرة بين الأمــس 

المحفل الماسوني المصري، مصر وقضية  فـسطين.  163

علي شـش،مرجع سابق، ص ص: 95 - 99..  164

المحرر، حفـه إشهار نادي ليونز كيميت، موقع ”فلاش”، 4 فبراير 2022.  165

القمص أنجيـوس جرجس، الماسونية تخطط والرب يحفظ مصر )17(، موقع ”صحيفة الأهرام”، 17 فبراير 2024.  166

167  Editorial, Egypt’s Shia come out of hiding, The Economist, 30 September 2017.

واليــوم في مصر؟

1. الشيعة في مصر.. إطلالة عامة: 

جــذور المذهــب الشــيعي في مصر تعــود سياســييا 

إلى الــفترة بين 969 و1711 ميلادييــا، وهــي فترة 

ــه  ــد الـ ــبة إلى عبي ــة )نس ــة العبيدي ــم الدول حك

المهــدي مؤســس الدولــة العبيديــة في المغــرب 

الدولــة  باســم  مصر  في  المعروفــة  العــربي( 

الفاطميــة )نســبة إلى الزهــراء فاطمــة رضي الـــه 

عنهــا وأرضاهــا، أم ســبطي رســول الـــه صلى الـــه 

ـــم( ــه وس عـي

وفــيما يقــدر الــزعماء الشــيعة في مصر عــدد 

ــإن  ــيعي، ف ــون ش ــد على مـي ــا يزي ــيعين بم المتش

ــه  ــرت أن ــة ذك ــة »إيكونوميســت” البريطاني مجـ

بســبب التقيــة؛ يصعــب وضــع تقديــر عــالي 

الدقــة لأعــداد الشــيعة، وأن التقديــر الأســـم 

يتراوح مــا بين 05 ألفــا ومـيــون شــيعي)167(. 

 وكان الكاتــب محمــد حســنين هيــكل قــد صرح،

ــورة، ــداث الث ــان أح ــه، إب ــوني ل ــوار تـيفزي  في ح

ــا ــيعة في مصر يتراوح بين 81 ألفً ــدد الش ــأن ع  ب

ــعد ــور س ــه ادكت ــيما خالف ــخص، ف ــف ش  و53 أل

ــر ــج آخ ــه – في برنام ــم، بتصريح ــن إبراهي  الدي
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 - بأنهــم خمســة ملايين)168(. وفي هــذا الإطــار،

 أفــاد تقريــر الحريــة الدينيــة الصــادر عــن وزارة

 الخارجيــة الأمريكيــة أن عددهــم يبـــغ 1 بالمئــة

ــس رقمًا يســتند ــر ولي  مــن الســكان، وهــو تقدي

ــر ــذا التقدي ــر على ه ــظ التقري ــات، ويحاف  لبيان

منــذ 0102م)169(.

التجــار  أحــد  عــن  الإيكونوميســت  وتنقــل 

»سرا«  تحــول  بأنــه  تصفــه  الــذي  الشــيعة 

أنــه يقــول إن المجتمــع  لـمذهــب الشــيعي، 

الشــيعي في مصر يضــم قضــاة ورجــال شرطــة 

وموظفــون حكوميــون، علاوة على عـــماء شريعــة 

ــر.  ــة الأزه ــب في جامع ــون المذه ــيعيين يدرس ش

وقــد بـــغ الأمــر بالشــيعة بعــد 1102 أن أسســوا 

ــوا  ــبوك« وجمع ــة »فيس ــات في منص ــدة صفح ع

العشــور نيابــة عــن الإمــام السيســتاني، وتعــددت 

لامتــدادات  يــشير  مــا  إيــران؛  إلى  رحلاتهــم 

ــودة  ــع ع ــززت م ــران، تع ــم بإي ــة تجمعه خارجي

ــا،  الطبيــب الخــاص لـخمينــي، والــذي كان مصريي

وهــو الدكتــور فهمــي الشــناوي. وأشــار تقريــر في 

ــة مــن أجهــزة  ــة، المقرب إحــدى الصحــف المصري

ســيادية في مصر، إلى أن المرجــع محمــد تقــي 

ــو  ــم«، ه ــة »ق ــوب على مرجعي ــدرسي، المحس الم

رائــد الإشراف على مشروع المــد الشــيعي في مصر

وقبــل انــقلاب 3 يوليــو، يمكــن القــول بــأن هيــكل 

168  كريم محمد، شيعة مصر بين تعسّف السـطة وهواجس الأزهر، موقع ”درج” المصري، 1 أغسطس 2018.

169  US Department of State, 2020 Report on International Religious Freedom: Egypt.

ــدة  ــوم على ع ــيعي في مصر كان يق ــود الش الوج
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»المجـــس  وهــي:  مــصر،  في  الشــيعية 

الأعــلى لرعايــة آل البيــت« الــذي يرأســه 

ــة  ــدر صحيف ــي، وكان يص ــد الدرين محم

»صــوت آل البيــت«. إضافــة إلى »المجـس 

ــة  ــت«، وجمعي ــة آل البي ــي لرعاي العالم

»آل البيــت« التــي تأسســت ســنة 3791، 

ويترأســها الشــيخ ســيد طالــب الرفاعــي، 

ــد  ــران، محم ــاه إي ــلى ش ــلى ع ــذي ص ال

في  الرفاعــي  مســجد  في  بهـــوي،  رضــا 

ــول«. ــت البت ــة »آل البي ــرة، وجمعي القاه

دور النــشر: لـشــيعة في مــصر عــدة دور 	 

نــشر، بــدأت بالــدار التــي حمـــت اســم 

»دار البدايــة«، التي تأسســت عام 6891؛ 

ــات  ــبّبت في صدام ــا تس إلاث أن مطبوعاته

ــع  ــا دف ـــفيين؛ م ــن والس ــع الأم ــدة م ع

ــوم،  ــا. والي ــاز الأمــن المــصري لإغلاقه جه

ــي  ــدف الت ــا دار اله ــدة دور؛ منه ــة ع �ث

تأسســت في 9891، ودار النجــاح التــي 

تأسســت في 2591، ومكتبــة الزهــراء«، 

ــة »حــراء«. ومكتب

https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://daraj.media/7766/
https://www.state.gov/reports/2020-report-on-international-religious-freedom/egypt/


56

المســار الثالــث تمثــل في العمــل الحــركي، 	 

ــين  ــن المهني ــة م ــوده مجموع ــذي تق وال

المصريــين، كان منهــم المحامــي الدمرداش 

لـمجمــع  العامــة  الجمعيــة  العقــالي؛ 

ــح  ــب صال ــت، والكات العالمــي لأهــل البي

شــحاتة،  حســن  والشــيخ  الــورداني، 

ــث  ــي، والباح ــد الدرين ــدس محم والمهن

أحمــد راســم النفيــس، وكان كل مــن 

أحــد  عــلى  مشرفًــا  الأســماء  هــذه 

المســارات الحركيــة لـشــيعة. وحــدث أن 

ــلى  ــادات ع ــذه القي ــن ه ــدد م ــق ع اتف

التقــدم بطـــب تأســيس حــزب حمــل 

ــزب  ــو الح ــر«، وه ــزب التحري ــم »ح اس

ــادي  ــأوراق تأسيســه القي ــدم ب ــذي تق ال

الشــيعي أحمــد راســم النفيــس)170(.

وتوتــرت علاقــة الشــيعة مــع الدولــة خلال العــام 

ــاب  ــط خط ــاشرة، وس ــقلاب مب ــبق الان ــذي س ال

مناهــض لـمــد الشــيعي عــززه الموقــع الســياسي 

القــوي لـســـفيين خلال عــام 2102، وهــو الــذي 

شــهد مقتــل الشــيخ حســن شــحاتة)171(، والقبــض 

طـعت المغربي، تأسيس حزب شيعي في مصر.. ورفعت السعيد يتساءل عن علاقته بحزب الـه، موقع ”قناة العربية”، 30   170

أكتوبر 2011.

171  مراسـون، مصادر قضائية: حكم نهائي بسجن 9 مصريين أدينوا بقتل رجل دين شيعي، موقع ”وكالة رويترز للانباء”، 21 

فبراير 2017.

172  محمد القماش، تجديد حبس القيادي الشيعي »الدريني« 15 يومًا في اتهامه بحيازة أسـحة دون ترخيص، موقع ”صحيفة 

المصري اليوم”، 27 يونيو 2013.

173  صلاح البـك - ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها ”آل البيت”، موقع ”صحيفة الوطن” 

المصرية، 7 فبراير 2013.

ــن  ــازة سلاح م ــة حي ــي بتهم ــد الدرين على محم

دون ترخيــص)172(، علاوة على تــأثير الصراعــات 

ــة الشــيعية المختـفــة بين المســارات الحركي

ممــن  عــدد  القيــادات  هــذه  مــع  ويتعــاون 

ــم في  ــق عـيه ــني، ويطـ ــب الس ــون بالمذه يدين

»المســتبصرون« تســمية  الشــيعي  الخطــاب 

ويتمركــز التواجــد الشــيعي في مصر في عــددٍ مــن 

المحافظــات، منهــا: محافظــة الدقهـيــة، وبخاصــة 

ــاح،  ــرة وطن ــي العصاف ــة المنصــورة، في قريت مدين

الشــيعية  القيــادات  أبــرز  بـــدة أحــد  وهــي 

المصريــة:  أحمــد راســم النفيــس)173(. ومحافظــة 

الشرقيــة التــي يتزايــد حضــور الشــيعة فيهــا 

ــن  ــرب م ــارة”، بالق ــر الإش ــمى ”كف ــة تُس بمنطق

مدينــة الزقازيــق. كما أن لهــم حضــورًا واضحًــا في 

ــنا،  ــز قويس ــة في مرك ــة، وبخاص ــة المنوفي محافظ

الــذي شــهد ظهــور عــدد مــن الشــيعة على 

اســتحياء. و�ــة حضــور أيضًــا بمحافظــة الغربيــة؛ 

ــذه  ــب ه ــا. وإلى جان ــة طنط ــة في مدين وبخاص

ــة تواجــد طفيــف  التجمعــات الكــبيرة نســبييا، �ث

لـغايــة في بعــض المحافظــات، مثــل: أســيوط، 
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ــن  ــضلًا ع ــيناء، ف ــوب س ــوهاج، وشمال وجن وس

بعــض  القاهــرة)174(. علاوة على  أحيــاء  بعــض 

محافظــات الصعيــد، وبخاصــة محافظــة قنــا، 

ــنا)175(. ــز إس ــا مرك وخصوصً

وفي القاهــرة، باعتبارهــا العاصمــة، تــشير تقاريــر 

ــد  ــن أح ــة م ــة مقرب ــف مصري ــورة في صح منش

ــة مجموعــة شيرازيــة  الأجهــزة الســيادية، إلى أن �ث

متطرفــة شــهيرة تتواجــد في نــادي الزهــور، بحــي 

في  المجموعــة،  هــذه  ومرجعيــة  نصر،  مدينــة 

ــة)176(. ــة النجــف العراقي مدين

ــة الوطــن  ــي منشــور في صحيف ــر أمن ــة تقري و�ث

لـجماعــات  واســعًا  رصــدًا  يتضمــن  المصريــة 

الشــيعية في المحافظــات المختـفــة)177(، لمــن يريــد 

الاســتزادة في التعــرف على مناطــق تركــز الشــيعة 

ــد بالتحدي

ــة المتواجــدة في  والفــارق بين المجموعــة الشيرازي

القاهــرة وغيرهــا مــن عمــوم الحركــة الشــيعية أن 

التيــار الــشيرازي لا يؤمــن بولايــة الفقيــه بشــكـها 

المعتمــد في إيــران؛ فــيما التيــار المقــرب مــن 

عزة هاشم، قراءات سياسية « الشيعة في مصر.. خرائط التواجد وموقف الدولة، موقع »مجموعة الخدمات البحثية، د.ت.  174

175  صلاح البـك - ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها ”آل البيت”، موقع ”صحيفة الوطن” 

المصرية، 7 فبراير 2013.

صلاح البـك - ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها ”آل البيت”، موقع ”صحيفة الوطن”   176

المصرية، 7 فبراير 2013.

177  صلاح البـك - ماهر فرغلي، خريطة القوى الشيعية في مصر.. 4 قوى رئيسية أهمها ”آل البيت”، موقع ”صحيفة الوطن” 

المصرية، 7 فبراير 2013.

178  كريم محمد، شيعة مصر بين تعسّف السـطة وهواجس الأزهر، موقع ”درج” المصري، 1 أغسطس 8102.

ــيعة  ــطاء الش ــة النش ــه غالبي ــذي يمثـ ــران، وال إي

في مصر يتبــع الاجتهــاد الخمينــي المرتبــط بهــذه 

الإثنــاعشري،  المذهــب  مــن  وكلاهما  الولايــة، 

باســتثناء طائفــة البهــرة، والذيــن يتركــزون في 

ــرة. ــة القاه ــة بمحافظ ــة الدراس منطق

2. الشيعة في مصر في العقد الأخير: 

تأثــرت علاقــة الدولــة المصريــة بالشــيعة بعلاقتهــا 

بالممـكــة العربيــة الســعودية، التــي مثـــت أحــد 

رعــاة انــقلاب 3 يوليــو 3102، وذلــك على الرغــم 

مــن أن لقــاء جمــع الباحــث مــع أحــد الساســة 

المصريين أفــاد بــان علاقــة قويــة جمعــت التيــار 

القومــي النــاصري في مصر وحــزب الـــه الشــيعي، 

ــران عبر  ــار النــاصري تـقــى دعمًا مــن إي وأن التي

هــذا الحــزب لـمســاهمة في حالــة الاحتقــان 

التــي ســبقت انــقلاب 3 يوليــو، وأن إدارة الرئيــس 

بهــذا  معـومــات  تـقــت  قــد  مــرسي  محمــد 

ــح  ــل يصـ ــن دلي ــو م ــت خـ ــا كان ــدد؛ لكنه الص

ــابي في  ــور إيج ــدث تط ــذا؛ لم يح ــة، وله لـمحاكم

علاقــة ســـطة 3 يوليــو بالطائفــة الشــيعية)178(
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وبــخلاف هــذا، فــإن الدولــة قامــت بتطبيــع 

هــادئ، تمثــل في محاكمــة مــن أدينــوا بقتــل 

ــون على  ــل المدان ــحاتة، وحص ــن ش ــيخ حس الش

ــة  ــون التهم ــا، ك ــدة 41 عام ــجن م ــم بالس حك

عــن  أخبــار  تــنشر  ولم  مشــاعًا)179(،  كانــت 

اســتئناف محاكمــة محمــد الدرينــي؛ والــذي 

كانــت واقعــة القبــض عـيــه قبــل الانــقلاب بنحــو 

21 يومًــا

ــو  وفي إشــارة لموقــف واضــح مــن ســـطة 3 يولي

الإعلاميــة  الأذرع  أحــد  قــام  الشــيعة،  حيــال 

ــو  ــري، في 8 يوني ــى بك ــو، مصطف ـــطة 3 يولي لس

8102، بتقديــم بيــان لوزيــر الأوقــاف المصري، 

محمــد مختــار جمعــة، في مؤذن مســجد الحسين؛ 

ــيعي)180(.  ــع الأذان الش ــاه برف ــه إي ــهما في مت

ــي  ــق ويكيـيكــس الســعودية، الت وبحســب وثائ

ــو  ــدى مصر”، في يوني ــة ”م ــا منص ــفت عنه كش

5102، أرســـها وزيــر الخارجية الســعودية ســعود 

الفيصــل، إلى رئيــس الديــوان المـــكي، ذكــر فيها أن 

نفــس الــذراع الإعلامــي التقــى الســفير الســعودي 

في القاهــرة، وأخبره أن إيــران تســعى إلى التواصــل 

ــة رويترز  ــع ”وكال ــيعي، موق ــن ش ــل دي ــل رج ــوا بقت ــجن 9 مصريين أدين ــائي بس ــم نه ــة: حك ــادر قضائي ـــون، مص 179  مراس

فبرايــر 7102  12 للانبــاء”، 

180  هبة أمين، بكري يتقدم ببيان عاجل بسبب رفع أذان شيعي بـ”الحسين”.. والوزارة تنفي، موقع ”صحيفة الوطن” المصرية، 

8 يونيو 2018.

181  المحرر، ويكيـيكس.. مخاوف السعودية ومعارك الحفاظ على السيطرة، موقع ”مدى مصر”، 20 يونيو 2015.

182  المرجع السابق.

183  أحمد حجي، هل تغض الحكومة المصرية بصرها عن انتهاكات ممنهجة ضد الشيعة؟، موقع ”المونيتور”، 12أغسطس 

.2016

ــة بهــدف اجتذابهــا.  ــة مصري ــوات إعلامي مــع قن

ــفير الســعودي،  ــري، لـس ــرب بك ــل، أع وفي المقاب

ــبوعية إلى  ــه الأس ــل جريدت ــه في تحوي ــن رغبت ع

جريــدة يوميــة، وتأســيس حــزب ســياسي، وإطلاق 

فضائيــة تـفزيونيــة لتكــون صوتًــا قويًــا ضــد 

الشــيعة في مصر)181(

الوثائــق، فــإن �ــة مذكــرة  وبحســب نفــس 

ــة  ــر وحكوم ــيقًا بين الأزه ــن تنس ــم تتضم تفاه

لـحديــث عــن  الســعودية،  العربيــة  الممـكــة 

الشــيعي”)182( ”الزحــف  مــن  الخــوف 

ونشرت المبــادرة المصريــة لـحقــوق الشــخصية 

تقريــرًا يــشير إلى تســجيل 07 واقعــة اعتــداء 

الــفترة  خلال  متشــيعين  مصريين  على  شــخصي 

بين 2102 و6102، مــن دون أن يكــون هنــاك رد 

ــة)183( ــب الدول ــن جان ــياسي م ــل س فع

لــرأس ســـطة  كان  البــارز  الســياسي  الموقــف 

3 يوليــو في لقائــه بالســـطان مفضــل ســيف 

الفــرع  البهــرة، وهــم  الديــن، زعيــم طائفــة 

المســتعلي مــن الشــيعة الإسماعيـيــة، وتلاقــى 
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المــرة  وفي  و3202،   4102 في  مــرتين  الطرفــان 

الثانيــة منــح رأس ســـطة 3 يوليــو الســـطان 

مفضــل »قلادة النيــل«؛ في مســـك بــدا غريبًــا 

ــقلادة)184(.  ــة لـ ــة الرمزي ــذاك بالنظــر لـقيم آن

ومنــح مهندســون بهــرة حقــوق ترميــم مســاجد 

القاهــرة الفاطميــة)185(، والذيــن أضر تدخـهــم 

ــالتراث المــعماري  ــة الترميــم إلى الإضرار ب في عمـي

لعــدد مــن المســاجد)186(

 ط. حركة علمانيون

حركــة »عـمانيــون«، هــي حركــة فكريــة، تعــرف 

نفســها على منصــة »إكــس« بأنهــا حركــة دعويــة 

فكريــة تهــدف لتكويــن تيــار عـــماني مصري 

نخبــوي؛  غير  حقيقــي  عـــماني  تيــار  شــعبي، 

والــروح  التنويــري  العـــماني  بالفكــر  متشــبعًا 

المصريــة)187(. كما تعــرف نفســها على صفحتهــا 

إلى  تهــدف  حركــة  بأنهــا  ”فيســبوك”  بمنصــة 

عـمنــة  مــن خلال  المصريــة  الدولــة  ”عـمنــة 

184  المحرر، الرئيس السيسي يستقبل سـطان طائفة البهرة بالهند، موقع ”الهيئة العامة للاستعلامات”، 7 أغسطس 2023.

185  محمد حسين، ترميم المساجد منذ عهد السادات.. كيف ساهمت طائفة البهرة في إحياء وجه القاهرة التاريخية؟، موقع 

”صحيفة الشروق” المصرية، 8 أغسطس 2023.

186  منقول، تاريخ البهرة الذين يحتفي بهم السيسي، ولماذا أثار ترميمهم لبعض مساجد مصر جدلًا سياسياً ومعماريا؟ً، موقع 

”الراصد العراقي”، د.ت.

منصة ”إكس”، حركة عـمانيون.  187

188  منصة فيسبوك عـمانيون.

كريم كيلاني، »عـمانيون” في عامها الرابع: فصل الدين عن السياسة ليست دعوة للإلحاد، موقع ”صحيفة الوطن” المصرية،   189

16 فبراير 2015.

حازم دياب، بالفيديو| مؤسس حركة ”عـمانيون”: لا نخشى الإخوان.. والعـمانية لا تحارب الدين، موقع ”صحيفة الوطن”   190

المصرية، 14 يوليو 2012.

المجتمــع”)188(. فما هــي الحركــة؟ ومــا ملامــح 

حضورهــا في العقــد الأخير؟

1. حركة “علمانيون”.. إطلالة عامة: 

ثقافيــة،  حركــة  هــي  »عـمانيــون«  حركــة 

وذلــك  2102م)189(،  فبرايــر   51 في  نشــأت 

بحســب تاريــخ تأســيس صفحتهــا على منصــة 

الميدانيــة  ”فيســبوك”، وكانــت أولى فعالياتهــا 

وقفــة  نظمــت  عندمــا   ،2102 يوليــو   41 في 

ــة المادة  ــتور 2102، وبخاص ــد دس ــة ض احتجاجي

الثانيــة مــن الدســتور، والتــي تعــتبر الإسلام ديــن 

الدولــة الرســمي، وكان خطــاب هــذه الوقفــة 

احتجاجًــا على الدولــة التــي لا تــعترف إلا بأديــان 

ــة)190(، غير أن تصفــح فيديوهــات الحركــة  ثلاث

ــة  ــز الحرك ــف تركي ــوب« يكش ــة »يوتي على منص

على مهاجمــة الإسلام وحــده، ولم يتواجــد فيديــو 

واحــد يهاجــم الكنيســة أو المســيحية؛ حتــى 

عنــد إثــارة موضوعــات تتعـــق بتدخــل الكنيســة 

https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
https://sis.gov.eg/Story/262190/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF?lang=ar
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في عمــل الدولــة أو في التعــبير عــن الموقــف 

الســياسي لهــا)191(، ولا علاقــة لهــا بــغير الإسلام 

إلاث في منشــور واحــد على صفحتهــا على منصتــي 

»يوتيــوب« و”فيســبوك” تحــدث فيــه د. محمــد 

أبــو الغــار عــن ســبب غضــب اليهــود مــن إسلام 

ــراد)192( ــيلى م ــة ل الفنان

مؤســس الحركــة هــو أحمــد ســامر، وكان عضــوًا 

في »الجبهــة المدنيــة الديمقراطيــة«، وهــي حــزب 

ســياسي اندمــج في يوليــو 3102 في حــزب المصريين 

الأعمال  رجــل  يرعــاه  كان  والــذي  الأحــرار، 

ــة  ــت الحرك ــاويرس. وتأسس ــب س ــي نجي القبط

ــزاب  ــن أح ــباب م ــن الش ــدد م ــب ع ــن جان م

ــة ــة مختـف عـماني

ــان  ــإن مظ ــطور، ف ــذه الس ــة ه ــخ كتاب وفي تاري

أدبيــات الحركــة، تــشير إلى أن لهــا 2.82 ألــف 

ــا  ــوب«، و5773 متابعً ــة »يوتي ــشترك على منص م

ــا على صفحــة  أمث »إكــس«)193(.  على منصــة 

”فيســبوك” فيتــبين أن الحركــة لها عــدد إعجابات 

ــا. غير  ــا، في حين يتابعهــا 73 ألفً عــام بـــغ 33 ألفً

ــاع  ــود لارتف ــه أن يق ــويق يمكن ــه إذا كان التس أن

منصة يوتيوب”، فيديوهات عـمانيون.  191

منصة ”فيسبوك”، صفحة ”عـمانيون”، غضب اليهود القرائين من إسلام ليلى مراد.  192

منصة ”إكس”، حركة عـمانيون.  193

ســارة عبــد المحســن، بالصور..حركــة ”عـمانيــون” تقــوم بحمـــة جرافيتــى بشــوارع الجيــزة، موقــع ”صحيفــة اليوم الســابع”   194

ــر 3102 ــة، 9 يناي المصري

طارق الرفاعي، انطلاق حركة ’’عـمانيون’’ ببورسعيد..الأحد، موقع ”مصراوي”، 2 أغسطس 3102.  195

ــف  ــه يكش ــإن غياب ــة، ف ــات الكـي ــدد الإعجاب ع

ســبب ضعــف الحضــور الافتراضي لـحركــة، والتــي 

على  بمنشــوراتها  للإعجابــات  عــدد  أكبر  بـــغ 

منصــة »فيســبوك« خلال الشــهر الأخير مــا بين 

ــة  ا مقارن ــدي ــد ج ــم زهي ــو رق ــا، وه 7 و92 إعجابً

بعــدد الإعجابــات على الصفحــة. الأرقــام الســابقة 

لا تعنــي أن عــدد العـمانــيين في مصر هــو محــض 

ــذه  ــون ه ــن يتابع ــا الذي ــثلاثين ألفً ــة وال البضع

أرقــام  لكنهــا  المجموعــة،  هــذه  أو  الصفحــة، 

مســتخدمي  عمــوم  انتبــاه«  »حجــم  تعكــس 

ــم ــة إليه ــبكة العنكبوتي الش

 4 منهــا  محافظــات،   5 في  الحركــة  وتنشــط 

محافظــات أساســية، هــي: القاهــرة والإســكندرية 

وكفــر الشــيخ وأســيوط)194(، أمــا المحافظــة 

ــاطها فهــي محافظــة بورســعيد،  الأضعــف لنش

ــر بورســعيد في  ــد دشــنت مق ــة ق ــت الحرك وكان

نفــس عــام تأسيســها)195(

2. حركة علمانيون في العقد الأخير:

الإسلامــيين  ضــد  نشــاطها  الحركــة  بــدأت 

واســتمرت   ،2102 دســتور  على  بالاحتجــاج 
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حتــى دعــت الحركــة لـنــزول لـشــارع في 03 

ــة  ــدم ورود أي خبر أو أي ــم ع ــو)196(. ورغ يوني

ــة، أو مــن  ــة، صــادرة عــن الحرك معالجــة إعلامي

خارجهــا، عــن تمويــل الحركــة، إلاث أن الحركــة مــا 

زالــت مســتمرة

فإنهــا  لـجمعيــة،  الافتراضي  الوجــود  وبــخلاف 

لهــا،  ميــداني  حضــور  على  الإبقــاء  تحــاول 

»حمـــة  تنظيــم  فعالياتهــا  آخــر  وكانــت 

جرافيتــي” في المحافظــات الأربعــة التــي لهــا بهــا 

ــة بعــض  ــك مــن خلال كتاب متابعــون)197(، وذل

الشــعارات على الجــدران، مثــل: »العـمانيــة هــي 

ــروا  ــون م ــة«، و«العـماني الحــل«، و«مصر عـماني

ــا تكــون هــذه الشــعارات  ــا م ــا«، وغالبً ــن هن م

مرفقــة بطباعــة الـوجــو الخــاص بالحركــة

»نخــب  نعــتبره  لما  الحركــة  هــذه  وتنتمــي 

لحســابات  تخضــع  نخــب  وهــي  الإلهــاء«، 

علاقــة الســـطة بالقــوى القبطيــة وبالأحــزاب 

العـمانيــة التــي تحمــل مــا يســميه الباحــث 

»مشروع الخــوف مــن الإسلام«، وهــو مشروع لــه 

أصــول تاريخيــة، ولــه تطــورات بــدأت بحــركات 

الابتعــاث والاســتشراق قديًمــا - والتــي انتهــت 

لتأســيس نخــب، تـعــب المنــظمات العـمانيــة 

الراهنــة، ومــن بينهــا منظمــة عـمانيــون - دورًا في 

حساب ”شبكة يقين الإخبارية 2”، يقين| حركة عـمانيون تدعوا الشعب المصري لـنزول 30 يونيو لمدة 72 ساعة، موقع   196

”يوتيوب”، 29 مايو 2013.

197  سارة عبد المحسن، بالصور..حركة ”عـمانيون” تقوم بحمـة جرافيتى بشوارع الجيزة، موقع ”صحيفة اليوم السابع” 

المصرية، 9 يناير 2013.

حمايتهــا. ولهــذا، تتعامــل الصحــف المصريــة مــع 

هــذه الحركــة على قــدر حجمهــا ونشــاطها، مــن 

دون مبالغــة في نشــاطها أو حجمهــا، لــحين بـــوغ 

ــا ــة لتوظيفه ــة الحاج لحظ
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